ل لم 0 اسه لم لشفا 
ججعبيه بجح ار لسر وتيود سب ار اشر برخيو 


ومسي اسم وتويك يمح ار ب تسم سجييب يندت ور ري ا معام و ودعب ب يي 1 
اا راسم جبجه وجدر واس جرد «جهد رجاس جرزووب وجاك ؟أس جبنبو- مهد + اسم جرنبود باهر ب اسم جبإنبوه وعدم + اسم جنوه وبضدم كسم بسبضوي يتبحم به 
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حكايات أسرة أرمنية 
من الشتات إلى المجد 


د.نبيل حنمى محمود 


تقديم: د .محمد رفعت اللامام 


وزارة الثقافة 


العامة 
لقص 
النقافة 


5 
: تعنى بنشرالأعمال الضكرية والثقافية والأممال 
تصدرها الخاسة لأبسرز الكتاب فى مسصر والعالم 

الهيئة العامة لقصور الثقافة 

رئيس مجلس الإدارة 

سعد عبد الرحمن 
أمين عام النشر «هيئةالتحريره 

محمدابوالمجد رئيس التحرير 
الإشراف العام سعد عبدالرحمن 

صبحى موسى مدير التحرير 
الإشزاف المنى عزتإبراهيم 


أحمد الجنايني 
٠‏ الترقيم الدولى 975:977.3]5052:5 ' 


على العنوان التالى ؛ 16) شارع آمين | | الآراءالواردة في هذا الكتاب لااتعبر بالضرورة عن توجه الهينة 
ساس-قصرئميتى بل تعبر عن رأى وتوجه المؤلف في المقام الأول. 
القاهرة - رقم بريدى ادكاا 


» حقوقَ النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 
يحظرإعادةالنشر أوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كف من الهينّة العامة القصورالثقتافة. أوبالاشارة إلى المصدر. 


حكايات أسرة أرمنية 


من الشتات إلى المجد 
ا 00 ساايامنالشتاتالى - 


0 بقديم -جزدجركك000 00000000 
- مالنيعة لوم لأس تت معم..ءه 

٠‏ الفصل الأول؛ 

- مؤسس الأسرة أبوالفرج بن نقولا الأرمنى 2 
٠‏ الفصل الثانى: 

- عبد الرراق بن أبى الفرج الارمنى يل 
٠‏ الفصل الثالث: 

- عبد الفنى بن عبد الرؤاق الازفنئ لت 
الفصل الرايع: 

سهد بن مَبلا الورّاق! رمدي ين 
٠»‏ الفصل الخامس: 

- بقية ذرية عبد الررّاق بن أبى الفرج الأرمنى 0000 


- هاجر بتت عبد الررّاق بن أبى الفرج 
- ستيتة بنت عبد الرؤاق بن أبى الفرج 


- زينب بنت.عبد الررّاق بن أبى الفرج 


٠‏ الفصل السادس: 

- عبد القادر بن عبد الغنى 1 مها 
» الفصل السايع: 

مخطط أجيال آدرة أبى الفرج الأرمنى 

> آخر الأعلام من أسرة أبى الفرج الأرمنىئ 5 
- أحمد بن عبد الغنى بن عبد الرراق العا 
- خاتئة ل 2 


التق 


لم تلفظ مصر أبدا من أتاهاء ويأتيهاء راجيا الخيز. عاشت, ولازالء 
على أرضها كل الديانات السماوية: وكل الأجناس البشرية أيضا. ففى 
منظومة متناسقة, عاش فى جوار حميم مع المصريين كل من: الشامى 
والمغربى, الأرمنى واليونانى, الأوربى والأمريكى: الزنجى والعجمى. فى 
كلمة: كل الناس. وقد منحتهم مصر جميعًا حنانها وآوتهم حيث طردتهم 
ظروف بلادهم القاسية جغرافيًا واقتصاديًا وسياسياً. وكل من جاء 
مصرء ارتبط بها أوتشبث بترابها لأن المحروسة قد أفرغت حنانها؛ جل 
حتانهاء على كل من لجأ إليها. لم تُعرف فى هذا بين من أنجبتهم وبين 
من تبنتهم ؛ إن أنها “أم الدنيا' بلا مراء. 

وتتميز مصر بطاقة جذب هائلة وفتنة رائعة تشد إليها بحرارة 
ليس من يزورها أو يعيش فيها فحسبء بل حتى من يسمع عنها. 
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وثمة ألوف مؤلفة جاعءا مصر زائرين» فاستوطئوها وعشقوها, ولم 
يتمكنوا من فراق معشوقتهم, وآثروا أن يبقوا أسرى هواها عن 
الرجوع إلى أوطانهم الأم. 
ليس ما أقوله بالتاكيد نزعة شوفينية ؛ ولكننى أذكر هذه المقدمة 
عن مصر أثيرة الفؤاد وأسيرة الرواد كى تقودنا إلى تقديم كتار 
'حكابات أسرة أرمينية من الشتات إلى المجد" للأستاذ الدكتور نبيل 
حنفى محمود. وفى الواقع, يثير الكتاب عدة قضايا جد مهمة. 
بادئ ذى بدء؛ رغم أن المؤلف أستاذ بكلية الهندسة - قسم هندسة 


' القوى الميكانيكية - بجامعة المنوفية, فإنه من * عشاق التاريخ والأدب 


والفن ', وله أدبيات رائعة فى هذا الصدد. يُعد د. نبيل حنفى اماد 
لظاهرة الذين يتعاطون المجالاتٍ الأدبية.- خاصة الكتابة التاريخية - 
إلى جانب حياتهم العملية من قبيل المصامى عبد الزحمن الزافعى - 
مؤرخ مصر الحديثة, المحامى محمد عبدالله عنان -.مؤْرخ الأندلس, 
المستشار طارق البشرى - مؤرخ الحركة الفكرية فى مضرء أستان 
الهندسة د. ميلاد حنا - مؤرخ الوحدة الوطنية وغيرهم. 
ولا كان مؤلفنا أكاديمياً, فإنه يتبئى المنهج العلمى من حيث سبر 
أغوار المصادر المتبايئة واستخراج المعلومات والبيانات من غياباتها 
وإخضاعها للتمحيص والتدقيق والمقارنة والتحليل إلى أن يخرج 
تافل الندات وميد تركب الصورة الاضية اشيتنان) إلى حقائق 
علمية دقيقة. كذاء يلاحظ أن كاتبنا لا ينتمى إلى تيار أيديولوجى 
بذاته. لذاء لم يسبغ كتاباته بلونه الفكرى والعقيدىئ ؛ إذ راح فقط 
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يبحث عن الخقائق سائراً بخطى حثيثة على درب الحيادية 
والموضوعية. ومع أن كاتبنا علمى وتطبيقى التكوين والممارسة؛ فإن 
ثقاقته مُوسوغية على انحو ما يبدو فى أسلويه البسيط ولغته السهلة 
وقلمه الرشسيق. ولذلك: خرج هذا الكتاب ب "هندسة" فى مبناه ومعناة 
ومغزاه. هذا عن المؤلف. 

أما عن الزمن الذى دارت فنه أحداث 
المماليك . -10107”؛ فلا ريبٍ أن هذا العصر يعد من العصور 
الكلاسيكية فى التاريخ المضسرى الغام: ورم سلسياته لا سيما 
الضراعات الداخلية العنيقة بين المماليك ونظرتهم العلوية لبقية 
قطاعات الشعب المصرىء فإن إيجابيات هذا العضر جد مهمة ؛ إذ 
تبلورت خلاله شخصية مصر الإسلامية بكونها "دولة مؤسسات” 
داخلياً. وأقامت علاقات دبلوماسية خارجياً. والأهم؛ قامت فصر 


الكتاب فهو 'عصر سلاطين 


المملوكية بدور محورى فى الدفاع عن دولة الإسلام عندما أخذ 
الضعف يدب فى كيان الدولة العباسية (.ه/ - )١508‏ أو بعد 
سقوطها على أيدى المغول: وفى هذا الميدان» قامت سلطنة المماليك 
بتصفيّة الوجود الصليبى فى الشرق الإسلامى وضدت جحافل 
المغول. ومن المفارقات: أن الظاهر بيبرس يُعد أول حاكم مصرى 
نسج الوجدان الشعبى حوله الملاحم الأخرى؛ مما يعكس دلالة ما 
على موقع هؤلاء " المماليك فى منظومة التاريخ المصرى العام. أكثر 
من هذاء تركت مصر المملوكية إرئًا حضاريًا ومعماريًا وثقافيًا مازال 
يُمثل درة تاج فى جبين الحضارة العربية الإسلامية. 
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كما يثير الكتاب موضوع "أرمنية” على اعتبار أن الأسرة قير 
التقديم من أصول أرمينية . جغرافياً. تقع أرمينية فى جنوب القوقاز, 
تسدما ءاسا الصغرى من الغرب؛ وسلسلة جبال القوقاز من الشمال, 
والبحر الأسود من الشمال الغربى, وبحر الخزر (قزوين) من الشمال 
الشرقى؛ وفارس من الجنوب الشرقى. وتشكل أرمينية القديمة وحدة 
جغرافية توصفبيأنها "جزيرة جبلية: لأن المرتفعات,تشغل:أكثر من 
نصف مساحتها. ويلاحظ أن أرمينية قد اتصفت جغرافيا 
بالتناقضات بين الجمال والخرابء ينابيع المباة المتدفقة والأراضى 
القاحلة, الحرارة المحرقة فى الصيف والبرودة القاسية فى الشتاء. 
والسهول الدافئة والجبال المغطاة بالجليدء والهضاب المجدبة ب والايي. 
المزدهرة بالمزروعات. 

وفيما يتعلق بأصل الأرمن. ثمة أراء متباينة فى هذا الخصوص 
بيد أن أدقها يذهب إلى أن الأرمن نتاج خليط جنسى يتكون من 
العنصر القوقازى - الأرمينوى والعنصر الألبى والعناصر الشمالية 
والعنصر الدينارى وغيرها. ورغم هذاء يعد الأرمن من أقل العناصر 
المخلطة فى العالم. وقد أطلق الأرمن على أنفسهم "هاى” 11؟ وعلى 
بلدهم هايستان . هقاكة/[113 أما 826218 فهو الاسم الذى أطلقه 
الفرس على هايستان, ثم انتقلت الكلمة إلى اليونانيين الذين أسموهم 
أوذ0 ممق ثم انتقلت عن طريق اليونان إلى فعظم لغات العالم. 

ولم تعرف أرمينية الدولة المركزية إلا نادراً ؛ فقد بلغت أوجها 


إبان حكم ديكران الكبير (40 - 5ه ق م). وقد أصبحت المسيحية 
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ريانة رسمية لأرمينية فى عام ١١‏ ميلادية لتكون أقدم دولة فى 
العالم تعتنق المسيحية. وتجدر الإشارة إلى أن اعتناق أرمينية 
المسيحية قد رسم المجرى العام لتاريخها وأدخلها فى صراع مع 
القوى المجاورة لاسيما الفرس. وكذاء ترتب على اعتناق الآرمن 
المسيحية ظهوز ثقافة أرمنية ممتزجة بمؤثرات ت إغريقية وفارسية 
غذاها ابتكار القديس ميسروب ماشتوتس أبجدية أرمنية فى القرن 


الخامس المبلادى٠‏ وبعامة: ظهرت ثقافة أرمنية متنوعه ة ومتطورة 


تبلؤرت فى نحتهم وتصويرهم وعمارتهم. “وقام الكتّاب الأرمن بدور 


مهم فى إيقاظ الوعى القومى لذن الرْمّنْ الذين أصبحوا متململين 
بشدة من جراء الحكم الأجنبى. 

والثابت تاريّخيًا أن أرميّنية قدا وقفت فئ أغلب العصور تحت 
ملشكرة القوة الكبيرة المهيمنة على المنطقة مما ألزم الأرمن أن 
يُصارعوا باستمرار للحفاظ على لغتهم ودينهم وهويتهم. ويسبب 
ظروف بلدهم المعقدة, اضطروا إلى أن يهاجروا أو يُهجروا من 
لآخر وشكلوا جاليات متناثرة فى مناطق شتى من المعمورة ار 
الملاحظلةاالأخيزة:؛ تناعونا :إلى استعزاض الوجود الأزُمنى قَى مصر 
ختى نهاية عصر سلاطين المماليك. 

وفيما يتعلق بالوجود الأرمنى فى مصرء فيُلاحظ أن أرمينية 
ومصر قد وقعتا فى معظم فترات التاريخ تحت حكم دولة واحدة 
كبرى مثل فارس وروما وبيزنطة والدولة العربية الإسلامية والدولة 
العثمانية مما سهّل حركة الانتقال بين الدولتين. ولما كانت أرمينية 


: 


جب ا 81 


بيئة طاردة جغرافيً للسكان ومصضطرية دومًا سياسيًا ' فما برح 
الهجرات الأرمنية تترى منذ القدم على منطقة الشرق الأدنى بخاص 
ومصر بالاخص التى تعد تقليديًا منطقة جذب بشرى على مدار 
تاريضها: 5 
ويذهب البعض إلى ,أن هجرة الأرمن إلى مصر تعود إلى عصر 
الاسرات المصرية القديمة ثم تزايذت - .إلى حد - خلال الحكم 
البيزنطى (070 - ٠14).ولكن»‏ بدأ:الأرمن يظهرون نسبيًا فى مصر 
منذ الفتح الإسلامى لها حيث اشترك بعضهم ممن,أسلموا فى هذا 
الفتح (1595 - 147) مثل القائد وردان الرومى الذئ شيّد سوفًا فى 
الفسطاط - أولى عواصم مصر الإسلامية - عرفت ب ” سوق وزدان 
وق ولاه الخليفة عثمان ين عفان (744 -101) خراج مصر” 
واستُشهد فى عام 777 أثناء غزو البيزنطيين البرلس يساحل مصر 
الشمالى. 0 
وكذاء تولى بعض الأرمن المسلمين إمارة مصر خلال الحكم 
العباسى (/ - 08؟١)‏ مثل الأمير على بن يحيئ الذى تقلّدها فى 
عامئ .44١ - 84٠‏ بيد أن الأرمن قد عاشوا فترة مزدهرة فى مصر 
إبان الحكم الفاطمى (575 -1117) حيث كانت لهم.جالية تتمتع 
بكامل الحريات الدينية والثقافية والتجارية. وازدادت أعدادهم فى 
مصر الفاطمية بعد خضوع فلسطين وسورية للحكم الفاطمى, 
ونتيجة لهروب العديد من الأرمن إلى مصر أمام زحف السلاحقة 
نحو الغرب خلال النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى. 


إلى أن بدر الجمالى الأرمنى حينما تولى أمور 


الوزرا ء العظام أو 


املك المضرية 1١94 ١١ 1/٠(‏ ) قد بدأ عصر 
وزراءالسيؤف ووزراء التفويض ب*” أن كانوا وزراء تنفيذ. وأصبح 
السلطان الفعلى منذ زلك الوقت فى أيديهم وتوارى الخلفاء فى 
الظلال. وكان أغلب هؤلاء الؤزراء من الأرمن الذين قاموا-بدور كبير 
فى خنياة الدولة اتيش القيصيفبالثانى.هن القرن 
"المهد الأرمنى”: ويتخلاف:بدز الجمالى؛ نجد 
أحمد.بن:الأفضل: السعيد 


, طلائع بن رزيك الأرمنى» 


الحادى عشر الميلادى ب 
وزراء أرمن من قبيل الافضل"شاهتشاه؛ 
رزيك بن طلائع٠‏ / 

ولاإقراء أنه تبِعًا لهذاء فقد ازدادت أعداهم وقويت سلطتهم 
التى شملت مجالات السياسة والإدارة والحربية 
العلمية والعمرانية. ونخلاف الشخصيات السابق 
الفاطمية مثل الأميز 


واتسعت نشاطاتهم 
ناهيك عن المجالات 
ذكرهاء فقد اشتهراكثير من الأرمن فئ قلس 
عزيز الدولة الأرمنى حاكم قلقة حلب إبان حكم الحاكم بأمر الله 
)٠١ 21 553(‏ وجعفر المظفر رئيس ديوان الأفضل وفاسال حاكم 
قوص فى أعام.74١١‏ وأبى منصور كوستا حاكم الإسكندرية والقائد 
تاج الدولة قلماز وغيرهم. 

وينعديستتقوط:الككم:الفاطمى فى مصرء. اضطهد صلاح 
الدين الأيويئ )١١14+ - ١١/1(‏ الأرمن لكونهم من المخلصين 
الناطمين:.كما :سترّح.جيشهم الذى كان يُشكل جناحًا فى 


و لمم 


أبناؤها إلى مناصب عليا من قبيل الوزارة ونظارة الجيش والوالى 
والأستادار وغيرها. ' 

لهذا كله؛ يُعد هذا الكتاب إضافة إلى المكتبة عمومًا والمكتبة 
التاريخية سوسا ومن المفارقات؛ أنه مفيد للأكاديميين بنفس 
درجة المثقفين. 


د. محمد رفعت الإمام 


إستاذ مساع التاريخ الحديث والمعاصر 
كلية الآداب - جامعة دمنهور 


| “همك 


كا ووقاهم 
1 عياب 5 مقدمة 
يك 0 1 
#ااراني ء الأفدوة 1 ل 2 ف 
001 يخدبي هيفس يفوت أ 0 
لمك جيه 


ير رع ا 0 
عا ناس غم وتام بكلا لي 
الو نيهي كني مهار ب 
دعقا م نه لمق ولاو ييه اد 
شهدت مصر -عبزتازيخها الطويل- العديد من الغزوات 
والهجرات؛ مما جعل منها مستقرًا لاجناسس كثيرة ذابت فى تركيبة 
شعبها الفريدة, فمن العبرانيين ومرورًا بالهكسوس والفرس 
والرومان وحتى العرب؛ كانت عمليات الاختلاط والتجانس بين 
المقيمين بمصر والؤافدين إليها.تتم بيسر وسلاسة:؛ حتى ليبدو 
الشعث:المصرى كما :قال الدكتور جمال حمدان فى كتابه الفريد 
'"شخصية مصر"؛ وكأنه '"وحدة جنسية واحدة الأصل متناغمة 
الصفات والملامح". 20 1 5 
٠‏ تعد هجرة الأرمن إلى مصر إحدى أهم الهجرات التى استقرت 
1 بها؛ وذلك لأسباب كثيرة» منها اتصال هجرة الأرمن إلى مصر خلال 
6 العضز الإشلامى من تاريخها وحتى القرن التاسع عشرء ويتمثل 
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النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" لابن تغرى بردىء “الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع”" للسخاوى: وأنزهة النفوس والأبدان فى 
تواريخ الزمان" لابن داود الصيرفئى, والكتاب الحالى ينقب فى جميع 
المتاخ من المضادر التاريخينة لمصر المملوكية؛ يجمع منها الأخبار 
والأحداث والتواريخ وكل ما يتعلق بمن ظهر من أعلام تلك الأسرة, 
حتى لتبدى تراجم هذا الكتاب - تمامًا - مثل لوحات الفسيفساء. 
تلتئم فيها الجزيئات الصغيرة لتشكل لوحة فنية؛ ليتمكن القارئ من 
الإحاطة بأسباب صعود أعلام تلك الأسرة إلى وظائف الدولة العليا. 
وليكتشف القارئ أيضًا العوامل التى جعلت الأضواء تنحسر عن تلك 
الأسرة, إن تراجم هذا الكتاب تحاول على طريقة العودة إلى الماضى 
83 11350 المستخدمة فى السينماء استعادة مسيرة حياة أولئك 
الأعلام من أسرة أبى الفرج الأرمنى, وذلك لفهم الكيفية التى ذاب 
بها المهاجرون من الأرمن فى النسيج المتماسك للشعب المصرى» 
خلال حقبة تاريخية تميزت بالانفتاح على العالم وقبول الآخر. 
يعتمد الكتاب الحالى المنهج العلمى فى البحث؛ حيث يتم التدقيق 
فى جميع ما يرد به من أخبار وتواريخ؛ وكذلك الموازنة بين الروايات 
المختلفة فى المصادر المتعددة لما يتم عرضه من أحداث وحكايات؛ لذا 
تم توثيق جميع ما طرح فى هذا الكتاب من معلومات من خلال 
الإحالة باستخدام الأرقام إلى مراجعها من الكتب والمصادر» مع 
إثبات قائمة بالمراجع المستخدمة فى نهاية كل فصلء مما ييسر على 
القارئ أو المهتم الرجوع إلى ما تضمنه الكتاب من حقائق ومعلومات 
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ايج اموي 4ج با الفصل الأول 
مؤسس الأسرة أبوالطرج بن نقوله الأرمنى 
ل ل لانتيافية1 12 لله بخاص 0 
حا الهج :#اطمدمن نهه ب سه ١.‏ 
جالع الا الكمق اده > 
ما 1 و حو هي ماسح دنأ نس لاثم 
حفظت كتب التازيخ والتراجم -.التى اهتمت بالحقبة الإسلامية 
من تاريخ خصر - أسماء كثيرين من أعلام الأرمن» نذكر من هؤلاء 
الأعلام الأسماء التالية: القائد فارتان (وردان) الرومى - الأمير على 
بن يحيى - الوزير بدر الجمالى وابنه الأفضل شاهنشاه - الوزير 
السعيد أبوالفتح يانس - الوزير طلائع بن رزيك - الكاتب والمهندس 
بهاء الدين قراقوش - القائد لؤلؤ الحاجب, وناظر التجارة فى عهد 
محمد على بوغوص بك يوسفيان؛ لقد استمر تردد تلك الأسماء فى 
كتب التاريخ والحوليات طوال سنوات أعمازهم؛ وفى بعض الأحوال» 
امتد تردد الاسم فى تلك الكتب حال حياة الابن عندما يرث دور 
٠‏ والده أو بعحض ذلك الدور؛ ولم تعرف مصر أسرة أرمنية توارث أعلام 
منها الوزارة والمناصب الكبرى فى دولة المماليك لأكثر من قرن سوى 
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أسمرة أبو الفرج بن نقوة” و وبعد أبو الفرج بن نقولا مؤسس تال 


لي ل يمدت عن والده أو أسرة زر 


الأسرة؛ 
تر ظهور الأعلام من تلك الأسرة على امتدار خمسَ 


الوالد. وقد توا 
أجيالة» دن حدث جات الإشتارة الأولى إلى اسم أبى الفرج فى أحدان 


سنة 4شلاه (145ام)» وتوالت الإشارات إلى أسما الأعلام من 


الأجيال الأربعة 00" لتر الثامنالهجري 
وطوال القرن التاسع وحتى مطلع القرن العاشر. إن محاولة جمع 
المتاح من أخبار أبى القرج فى الفصل الحالى تهدف أولاً 0 تكوين 
سيرة مفصلة - قدر الإمكان- - لمؤسس أول أسرة أرمنية ظهرت فى 
00 اناس تاريخهاء ومن 
كبيط اق - جلاء الأسباب التى حققت لتلك الأسرة الاستمرار 3 
وظائف الدولة العليا لأكثر من قرن من الزّمان.- ‏ 
سنوات البداية ١‏ 
يصف ابن إياس أبا الفرج؛ فى معرض ترجمته لابنه الوزير تاج 
الدين بن عبد الررّاق بن أبى الفرج» فيقول 'إن أباه كان نصرانيا. 
من النصارى الأرمن الذين قذموا إلى القاهرة'. ويضيف ابن إياس 
إلى ذلك أن أبا الفرج "خدم صيرفيًا بناحية منية عقبة من الجيزة 
مدة. ثم انتقل إلى قطيا وخدم بها صيرفيًا'', وقد اتفقت كل كت 
التاريخ والتراجم على أن أبا القرج كان مسيحيًا أرمنيًا. ومن ذلك ما 
أثبته شمس الدين السخاوى فى ثنايا ترجمة عبد الغنى بن عبد 
الرزاق بن أبى القرج» قال السخاوى "كان جده (يعنى بذلك أبو 


الفرج) من نصارى الأرمن يصحب ابن نقولا الكاتب فنسب إليه, 
فلهذا كان يقال له أبو الفرج بن نقولا"!"). 
كانت مهنة الصيرفى من المهن التى برع فيها البعض من الأرمن 
بجانب الكثير من أقباط مصرء إننا مازلنا نذكر- من خلال المشاهدة 
أو السماع + أن الغالبية من الصيارف بالريف المصرى خلال 
النصف الأول من القرن العشرين كانوا من الأقباط. ومما هو جدير 
بالذكر أن مهنة كالصيرفة تتطلب من العامل بها الإلمام بالحساب 
وإتقان فنون الصيرفة وتقدير المكوس وتحصيلها, وذلك إضافة إلى 
إجادة القراءة والكتابة, لذاء يمكن القول أن مصاحبة أبى الفرج لابن 
نقولا الكاتب كانت بمثابة إحدى مراحل تحصله للعلم اللازم لشغل 
وظيفة الصيرفى, ومما لا شك فيه أن مصاحبة ابن نقولا لم تكن هى 
الطريقة,الوحيدة التى نهجها أبو الفرج لتحصيل العلم» إن تشير 
ترجمة حفيده عبد الغنى فى كتاب السخاوى: ' الضوء اللامع لأهفل 
القرن التاسع" إلى أساتذة من اليهود والمكسة.تلقى على أيديهم 
الحفيد ما حذقه من فنون("). فإذا ما جاز هنا القياسء مع اعتبار 
قرب العهد بين الجد والحفيد, فإنه يبدو لنا الآن أنه من المنطقى أن 
طريقة التعليم كانت واحدة للجد وأبنائه وأحفاده, وأن من قام بتلقين 
أبى الفرج علوم الكتابة والتدوين والمحاسبة وتقدير المكوسء كانوا 
أفرادًا من اليهود والأقباط والمكسة. إضافة إلى ابن نقولا الذى 
شاعت فى المصادر التاريخية صلة أبى الفرج به ومن الواضح 
نقولا - الذى ينسب إليه أبو الفرج - كان كاتبا معروفا فى دواوين 
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الدولة, هذا وقد سمت دواوين الدولة فى عضر المماليّك العديد من 
الكتاب مثل كاتب الأموال وككاتتٍ الجِيش وكاتب الدست وكات 
الرسائل, فلما اكتملت لأبى الفرج أدواته من علوم ومهارات» وبعد 
عمله كصيرفى بناحية منية عقبة بالجيزة كما تحدث بذلك ابن إياس, 
فإن أبا الفرج انتقل ليعمل صيرفيًا بقطيا وليتولى نظارتهاء ومن ثم 
بعد.ذلك ولايتها!!). ! :| 
وقطيا (أو قطيه فى بعض المصادر) الثى عمل فيها أبو الفرج 
بثانى ما تقلد من وظائف هى “قرية فى طريق مصر وسط الرمل 
قرب القرما"!*). كانت قطيا نقطة هامة على طزيق القوافل فيما بين 
مصر والشام, يكثر بها النخل والسمك لقربها من البحر الأبيض» 
وتشير المعلومات المتاحة عن التركيبة السكانية للمنطقة إلى أن غالبية 
سكان قطيا كانوا من الأقباظ.:ومن البديهى أن:ندرك أن عماد نشتاظ 
أية نقطة على طريق القوافل يدور حول تقديم الخدمات من علف 
ومياه وأماكن للراحة, إضافة إلى بعض العمليات التجازية من بيع 
وشراء وغير ذلك. ولكن أهمية قطيا كانت أكبر من ذلك بكثير: إذ 
مثلت تلك القرية آخر النقاط المصرية على طريق القوافل الخعروف, 
وها هو الرحالة العربى الأشهر محمد بن عبد الله بِنّْ محمد لَن 
إبراهيم اللؤاتى الطنجى (5 .لاه . ؟١/م-‏ الالاه/ا/51١/رم)‏ 
المعروف بابن بطوطة يمر بقطيا مرتخلاً إلى الشام سنة 57/ه/ 
7ام). فيكشف لنا أسباب أهمية قطيا ووظيفتها فى دولة المماليك 
حال مروره بهاء يقول:ابن بطوطة أومن منازلها (أى الصحراء) قطيا 
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المشهورة. والناس يبدلون ألفها هاء تأنيث؛ وبها تؤخذ الزكاة من 
التجار وتفتش أمتعتهم, ويبحث عما لديهم أشد البحث. وفيها 
الدواوين والغمالء والكتّاب والشهود. ومجباهم فى كل يوم ألف دينار 

من الذهب» ولا يجوز عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصرء ولا 
الألييزانة ف الشام. احتياطًا على أموال الناس؛ وتوقيًا 


إلى مصر 
ت المتاحة أننضا عن 


اله لقنن السراقيع: ١‏ '). وتشير المعلومات 
قطيًا إلى وجود جامع ومارستان (مستشفى) بها؛ إضافة إلى ذلك 
فإنه يوجد بها والى طبلخناه وقاض وناظر وشهود ومباشرون» أى 
نظام إذارى كامل لا يتحقق إلا فى المدن الكبرى؛ وقد اندثرت هذه 
القرية ولم يتبق منها الآن سوى أطلالها على الطريق بين القنطرة 
والعريش, وتقع بعد نحو عشرة كيلومترات فى اتجاه الجنوب 
الشرقى لمحطة رمانة؛ وقد ظهرت قطيا بالخريطة رقم )١41(‏ من 
"أطلس تاريخ الإسلام' للدكتور حسبين مؤنس!") فى موقع يؤكد 
المعلومات, المطروحة عنها هنا. 
أظهر أبو الفرج فيما ولى من وظائف بقطيا قدرًا ملحوظا من 
المهارة.والأمانة والالتزام» فكان ذلك مسوعًا له كى يتولى فى سسنة 
8 ه/ 1141م وأثناء سلطنة الملك الصالح أمير حاج - وهو 
الأخير من سلاطين المماليك البحرية أو التركية - وظيفة كاتب 
الحوائج خاناه ببلاط القاهرة» والحوائج خاناه ومعناها بيت الحوائج 
وهى بمثابة إدارة المطبخ السلطانى؛ ويقدم لنا القلقشندى فى كتابه 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا" تعريقًا واضحًا للحوائج خاناه, 
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فَيقَزْلٌ عنها "ليست (الحوائج خاناه) على فيئة البيوت المتقدمة 
مشتملة على حاصل ففينء وإنما لها جهة تحت يد الوزير. منها 
يصرف اللحم الراتب للمطبغ السلطائى والدور السلطانية ورواتب 
(أى خصص اللحوم) الأمراء والمماليك السلطائية وسائر الجند 
المتعممين. وغيرهم من أرباب الرواتب الذين تملؤ أسماؤهم 
الدفاتر'7, ولبيان مدى أهمية وظيفة كاتب الخوائج خاناه... فإن فى 
الاستعانة هنا بما أثبته المقريزى عنها بكتابه "المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار' ما يفى بذلك؛ يقول المقريزى واصفا الميزائية التى 
يشرف عليها كاتب الحوائج خاناه: “ويبلغ راتب الحوائج خاناه. فى 
أيام العادل كتبفاء كل يوم عشرين ألف رظل لخم؛ ورواتب البيوؤت 
والجزايات غير أرباب الرواتب فى كل يوم سبعمائة أردب قمح» كانت 
تلك الميزّانية الهائلة مصدر ثزاء البعض من المتعاملين فيهاء وهو ما 
لم يقفل المقريزى عن إدراكه وإثباته فى معرض حديثة عن الخوائج 
خاناه التى يلقبها بالحوايج خاناه؛ إذ يصف لنا المقريزى ما كان من 
أمر الحاج على طباخ المطبخ السلطانى فى سلطنة الكامل شعبان 
فيقول: 'وأعتبر فى سنة ست وأربعين وسبعمائة متحصل الحاج على 
الطباخ: فوجد له على المعاملين فى كل يوم خمسمائة درهم؛ ولابنه 
أحمد فى كل يوم ثلثمائثة درهم... سوى الأطعمة المفتخرة وغيرهال"), 
ثم يستطرد المقريرّى بعد ذلك ليصف لنا ما كان من أمر ذلك الطباخ 
عندما صادره رجال السلطان فقال 'قأوقعت الحوطة عليه: وصودر, 
فوجد “له خمنكلة وعشرقن ذازآ على البحر وقى عدة مما 


ا شك فيه أن وجود هذا النهر من النقود الذى ينفق يوميا فى شئون 
الحوائج خاناه.... كان حافزا لمطامع البعض من ذوى النفوس 
| لريضة من أمثال الحاج على الطباخ؛ وهو ما جغل من وجود كاتب 
مثل أبى الفرج يتصف بالدقة والأمانة. مطلبًا ضروريا لضبط 
حسابات الخوائج خاناه فى قصر الملك الصالح أمير حاج. ء' 

رحلة الصعود 

عندما تولى الظاهر برقوق- وهو الأول من سلاطين دولة المماليك 
الجراكسة - حكم مصر بعد عزل الصالح أمير حاج فى شهر 
رمضان من سنة 14ه(85١1م)؛‏ وكان ذلك لضبط أحوال السلطنة 
المصرية التى اضطربت بخروج فئات كثيرة من المصريين عن طاعة 
الملك الصالح أمير حاج لصغر سنه. وبتناحر قادة المماليك على 
السلطة والمغانم» فإن أول ما قام به الظاهر برقوق بعد أن استتب له 
ملك مصرء تمثل فى إقالة العديد من المسئولين والمباشرين ممن 
أفسدت تصرفاتهم أحوال الدولة المصرية: ومن ذلك ما أورده ابن 
إياس فى تاريخه المعروف 'بدائع الزهور فى وقائع الدهور' فى 
أَحَدَاك شهر ذى القعدة من سنة 45/اه (1147١م):‏ حيث قال ابن 
إياس: 'وفى شهر ذى القعدة؛ فيه تغير خاطر السلطان على 
الصاحب علم الدين عبد الوهاب الطنساوىء المعروف بسن إيرة» 
وضربه ضربًا مبرحاً؛ ورسم عليه, ثم استدعى بالأسعد أبى الفرج 
الشراس كاش الحوائج خاناه. وأمره أن يسلغ:غصباً: فلما أسلم 
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00 فرسنًا بسرج ذهب وكنبوش, 
ستتقز بكإتاظن الدولة ومتحدثًا على الوزارة, ثم فى عاشره (أى 
شهر ذى القعدة) أخلغ على الصاحب علم ١‏ سن إبرة: وأعارى. 
إل :الوزارة7١1),‏ والكتتبوش فى البرذعة التى توضع تحت سرع 
الجواد. لقد اتفقت رواية ابن إياس عن"'ارتقاء أبى الفرج سدة 
الوزّراة بمصر مع ما أورده جمهور من المؤرخين, ومن ذلك ما أثيته 
جمال الدين أبى اللحاسن يوسف بن تغرى بردى فى تاريخ 
اللقروف: "النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة". وجاء وصف 
ا تغرى بردى لتولى أبى الفرج الوزارة كما يلى: وكان املو 
الوزارة سيرة. لأنه كان أكره على الإسلام حتى قآل كلمة الإيمآن 
غضباً, ولبس العمامة البيضاء وهو باق على دين النصرانية» فكان 
على الناس بذتوبهم, وما كان على دين النصرانية وهو يباشر 
الخوائج خاتاة كان مشكور السيرة: حتى أكرة على الإسلام: فبلغ 
من المسلمين مبلقًا عظيم من الظلم والجور. وولى فى بعض الأحيان 
نظر الجيش بذيار مصنر أيَضنً"!""), هكذا تندلت أحوال أبئ الفرج, 
فبعد أن كان (مشكور السيرة) فى وظيفة كاتب الحوائج خاناه. 
أصبح - وبتأثير إكراه الظاهر برقوق له على اعتناق الإسلام- من 
(أسوأ الوزراء سيرة)؛ لذلك لم يطل مقامه بمتصب الوزيرء إذ 
سرعان ما تبددت الجفوة بين الظاهر برقوق ووزيره المخلوع علم 
الفاح ات الحو ونكت ل فل الفاشر من ذئ القعدة 
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لسنة 4ه (157م) وأعاده للوزراة» بينما استمر أبى الفرج فى 
وظيفة ناظر الدولة!"')؛ وأما حديث ابن تغرى بردى عن تولى أبى 
الفرج لؤظيفة ناظر الجيش المصرى؛ فقد جاء تأكيده على يد ابن 
إياس» الذى ذكر الآتى فى أحداث شهر ربيع الآخر من سنة 
دام “فلما كان الموكب الثانى؛ فيه أخلع السلطان 
(الظاهر برقوق) على موفق الدين أبى الفرج الأسلمى؛ واستقر به 
ناظر الجيش'!""". 

تبقى هنا ملاحظة حول لقب موفق الدين, الذى ألحق باسم أبى 
الفرج كما ورد فى كل كتب التاريخ التى تحدثت عنه. فقد كان ذلك 
5 من نظام دواوين الدولة» وهو الخاص بألقاب أهل الذمة من 
الكتاب والصيارف ومن فى معناهم من القبط واليهود والنصارى» , 
والذى تحدث عنه القلقشندى فى الجزء الخامس من موسوعته 
الشهيرة 'صبح الأعشى فى صناعة الإنشا", حيث أشار القلقشندى 
إلى أنه عند إشهار إسلام أى من الكتاب أو الصيارف, فإنه يلقب 
غالبا بواحد من الألقاب مثل شمس الدين- صفى الدين- ولى الذين 
وغيرها(؟'). وكان من نصيب أبى الفرج أن ألحق باسمه لقب 'موفق 


النهاية 

مضنى أبو الفرج فى حياته الوظيفية ببلاط الظاهر برقوق منتقلاً 
بين العديد من الوظائف الرفيعة» ففى شهر رمضان من سنة 0//اه 
(كدكام)» لماتجد_الظاهن برقوق بدا بعد اعتذار الصاحب شمس 
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الدين كاتب أزلان عن تولق:وظيفة ناظر الخاض من أن يطلب مرو 

الدين أبو الفرج, الذى كان قد أسلم منذ عهد قريب فأخلع علي 

الظاهر برقوق و"استقر به فى نظر الخاض!*'! وعندما غصر 
الظاهر برقوق على القاضى تقى الدين عبد الرحمن- ناظر الجيش ‏ 

لخالفته القواعد فى إقطاغ أحد الأمراء؛ فإنه أخلع على موفق الدين 

أبى الفرج أيضًا فى شهر ربيع الآخر من سنة 47/اه(15814م), 

'واستقر به ناظر الجيش عوضًا عن تقى الدين عبد الرحمن المقدم 

ذكره... فصار (أى أبو الفرج) ناظر الجيش مضافًا لما بيده من 

ا نظارة الخاص ونظر الذخيرة ؤاستيفاء الصحبة؛ فعظم أمره 

١‏ جدًا'7'). وحتى يقدر قارئ اليوم ما بلغه أبو الفرج فى لنبنة يم 

. من مكانة, فإن شرح اختصاصات كل وظيفة من الوظائف 1ه 

تقلدها آنذاك بعد من الكسرورة يمكانة'فإذا سعدا إلى ما 'تحّدث به 
تقى الدين المقريزى فى كتابه 'كتاب المواعظ والاغتبار بذكر الخطط 
والآثار ' غن هذه الوظائف وشاغليها:وذلك فى سياق تسجيله لنظام 
الدولة إيَان دولة عصره:وهى دولة المماليك الجراكسة:؛ يقول المقريزى 
إل اليك فى الول مرباكل شنتون* اليش من عرض للجنود 
ودوابهم وإقطاعاتهم, وأنه يكون مسئولاً عن ' متجددات الأجناد من 
الحياة والموت والمرض والصحة؛ وكذلك الجرايات (وهى مخصصات 
مقننة من بعض السلع)!"'» أى أن وظيفة ناظر الجيش تعادل الآن 
وظيقة وزير الحربية أو الدفاع» أما ناظر الخاص... فهو المتحدث فى 
كل ما هو خاص بمال السلطان مثل الخزانة السلطانية والخلع وما 


نحوها؛ وقد استحدث هذه الوظيفة السلطان الناصر محمد بن قلاون 
م.م (1244١م)‏ - ١11اه‏ (1110م)؛ بينما يعد مستوفى الصحبة 
أن المشتوفين ببالمملكة: + إذ يتحدث فى سار المملكة مصرا 
ب رسيم بعلم عليها السلطان: فتكون تارة بعا يعمل 
فى البلاد» وتارة بالإطلاقات: وتارة أخرى باستخدام كتّاب فى صغار 
|لاعمال"(14): وأعتقد أن ناظر الذخيرة هو المسئول عن الذخائر 
السلطانية المودعة بخزائن الجواهر والطيب والطرائف كما يفهم من 
حديت المقريزى عنها!'')» إن اختصاصات الوظائف الأربع التى 
وليهنا أبى الفرج فى سنة 87/اه (84؟1١م)‏ تُعادل الآن اختصاصات 
أربعة وزارت فى حكومات أيامنا هذه ولا يعتقد أن أبا الفرج قد 
وليها بقرابته للسلطان أو لبعض من رجال الحكم: إنما كانت الكفاءة 
مضافًا إليها الأمانة هما المسوغ لأبى الفرج كى يجمع كل هذه 
السلطات فى يده. 

لم تذم كل هذه السلطات فى يد أبى الفرج كثيرا كما هو الحال 
عادة فى اخكومات المماليك فكثيرا ما كان الملك يولئ هذا ويعزل ذاك 
كنتيجة لوشاية أو لأمر أثار غضبه. وها هو ابن إياس يسجل لنا ما 
حدك لأبى/الفرج' فى سنة ون افنقول؟ رقن تمرك ناز 
السلطان (الظاهر برقوق) على الصاحب موفق الدين أبى الفرج» 
ناظر الجيش, فضربه نحو مائة عصاء وقرر عليه مالاً يرده'(, 
وقبل أن نتحدث عن حكاية ضرب كبار رجال الدولة هذه؛ فإنه من 
المهم أن نذكر هنا أن الوظائف الأربع التى كانت بيد أبى الفرج فى 
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سنة 41/اه(1184م) قد تناقصت وأضحت وظنيفة واحدة (مى 
وظيفة ناظر الجيش) فى سنة 84/اه (1581م)2 وذلك بعد أن قام 
الظاهر برقوق بتعيين البعض من رجال الدولة فى الوظائف الثلان 
الأخرى, وهى نظر الخاص :ونظر الذخيرة واستيفاء الصحبة. وهر ى 
تشير إليه وقائع تاريخ ابن إياس (القسم الثانى من الجزء الأرل), 
وأما حكاية ضرب كبار رجال الدوّلة بيد السلطان أو بأمره؛ فقر 
شاعت فى كل دول المماليك, وعدت حلاً سحريًا وناحجًا لكل ما بقع 
من خلافات بين السلطان ومن يختارهم للوظائف الكيرى وحتى أدنى 
المهن, لآن أحدا فى ذلك الزمان وكل زمان لم يكن لينزل طوعًا عما 
قرره عليه السلطان- بالحق أو بالظلم- من أموال ترد إلى الخزانة 
السلظانية أو إلى بيت المال. 
لم يطل مقام أبى الفزج فى موقف المغفضوب عليه من السلطان, 
إذ لم يلبث الظاهز برقوق كثيراً بعد عودته إلى السلطنة للمرة الثانية 
فى شهر ربيع الأول من سنة 57اه(1755م)؛ حتى “أخلع على 
القاضى موفق الدين أبى الفرج واستقر نه ناظر الجيوش 
المنصورة!''!. ومعنى (أخلع على) التى يذكرها ابن إياس قرينة 
تعيين كبار رجال الدولة, هو إهداء رجال الدولة خلعة سلظانية تتكون 
من قلادة من ذهب أى جواهر وشياب خاصة وعمامة مطرزة 
بالذهب!'"!. لم تدم وزارة القاضى فخر الدين بن غراب التى شغل 
فيها أبو الفرج منصب ناظر الجيوش- طويلاً. حتى جاء السلطان 
الظاهر برقوق فى شهر ذى الحجة من نفس السنة (أى سنة 
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واه 19١ا/م)‏ بالصاحب سعد الدين بن البقرى دزيرا»فترت 
وى ذلك أن شغل أبو الفرج فى تلك الوزارة منصب رد 


الصحبة. 

جاء آخر ما تولى أبو الفرج من مناصب فى مطلع سنة 
ومو (151م) وذلك عندما عزل الظاهر برقوق الوزير الصاحب 
يل لين عبد الله بن أبى شاكر الغنام فى شهر المحرم من سنة 
م/ه. وقرر الظاهر برقوق فى منصب الوزير موفق الدين أبو 
الفرج, ولكن مقام أبى الفرج فى الوزارة لم يستمر طويلاً كعادة دول 
المماليك؛ حيث يذكر ابن إياس فى أحداث شهر ربيع الآخر من سنة 
ه (11954م) فى كتابه بدائع الزهور فى وقائع الدهور' أن 
الظاهر برقوق عزل الوزير سعد الدين بن البقرى؛ وأمر فى الوزارة 
الناصرى محمد بن كلبك!''. ما يستدل منه على عزل أبى الفرج قبل 
ذلك التاريخ بالوزير سعد الدين ابن البقرى» وقد اعتكف أبو الفرج 
فيما تبقى له من عمر بعد ذلك بعيدًا عن الوظائف, فيما بدأ أكبر 
أبنائه عبد الررّاق:رحلة الصعود فى وظائف الدولة, وذلك بتوليه 
منصب والى قطيا الذى تولاه والده قبلا. 

اختلف المؤرخون حول وفاة أبى الفرج, فى تاريخها وفى كيفية 
0 0 ينم أكبت ابن إياسنفى أحداث زئ الحجة من سنة 
11541 م)التالى: وفى:ذى.الحجة, توفى الصاحب موفق 
لين أبو الفرج''"). ذهب كل المقريزى وابن تغرى برْدى فى ذلك 
مذهيًا آخرء حيث اتفقا على أن وفاة أبى الفرج حدثت فى شهر ربيع 
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+ حكايات أسرة أرمنبة (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


نطاع أحد الأمراء؛ فضرب القاضى الذى وصفه ابن 
كن كفا رقيق البشرة". ضرب نحو ثلاثمائة ضربة 
داره'وهو مشرف على الموت. فلزم الفراش حتى 

) بعد ثلاثة أيامل'"). إن توالى حكايات ضرب كبار 
دولة المماليك من ما حفظته كتب التاريخ؛ يقدم دليلاً 
أ الفرج - إن صحت روايتا المقريزى وابن تغرى 

1١‏ يسيب أنه *آكره غلئ الإسلام حتى قال كلمة 
07 الشساما البيضال وهو باق على نين التصرانية 


القاهرة ", المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترحمة والطباعة 
ة بدون تاريخ للنشرء الجزء الثانى عشر, صر(ة؟1١),‏ 
أحمد بن إبياس الحنفى: المرجع السايق؛. القسم الثانى من الجزء 
ُ القلقشندى: المرجع السابق: الجزء الخامس. ص(١؟؛-١1؛).‏ 
أحمد بن إبياس الحنفى! المرجع السايق» القسم الثانى من الجزء 
). 
د بن إياس الحنفى: المرجع السابق» القسم الثانى من الجزء 
٠ 2‏ 
حمد بن على المقريزى: المرجع السابق» الجزء الثانى» 
.)١‏ : 
مد بن على المقريزى: المرجع السايق» الجزء الثالث» ص(58). 
نَن على المقريزى: المرجع السابق:؛ الجزء الثانى, 


حا بن إياس الحنفى: المرجع السابق, القسم الثانى من الجزء 
بن ناس الحنقى: المرجع السابق» القسم الثانى من الجزء 
كن على المقرييزى: الا 5 إل لكات 


بن إياس الحنفى: المرجع السابق, القسم الثانى من الجزء 


مد بن إياس الحنفى: المرجع السابق, القسم الثانى من الجزء 


مد بن على المقريزى: المرجع السابق, القسم الثاني من الجزء 
بم الثانى من الجزء الأول. 1 

5 أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق, القسم الثانى من الجزء 
الزاهرة فى : 


التي ف اسع _ 


من عقب أبى الفرج بن نقولا الأرمنى؛ وقد 
هذ . الكتاب إلى أن أبا الفرج بن نقولا هى 
حفظت لنا بعض كتب تراجم العصر 
بض أعلامهاء إن التقليب فى أهم كتابين 
ب السلوك لمعرفة دول الملوك" لتقى الدين 
ى (تالاه/ تكلم - مكل هر 61ؤام) 


د بن تغرى بردى (417 ه ١٠4١/م‏ - 
السجوم الزاهترة فى ملوك متصصر 
أهم كتابين من كتب التراجم التى تناولت 

نى بهما "إنباء الغمر بأبناء العمر" لابن 


لصيرفة فى البداية بقطيا التى عمل بها والده 
النهاية والياً وبعد أن برع فى الصيرفة وفى 


ار إلى وَظيفْة المباشثر بقظيا ثم ولى 
0 ليجمع قبل انتصاف عام 58/اه (1595ام) 
اظر ووالى قطياء وقطيا (أو قطيه فى بعض المصادر) 
رية على طريق القوافل بين مصر والشام؛ ويذكر 
جم البلدان" أنها على بعد يوم من الفرما؛ 
رائب من التجار لأنها بمثابة المنفذ الحدودى 


لمصرية؛ ووظيفة الصيرفى فى قطيا هى تقدير 
التجار والقوافل. وأما المباشر فإنه لفظ يطلق 

كف المختلفة مثل الكاتب والناظر والوالى, 
ريزى قصد به وظيفة الكاتب والناظر هو 
مصلة, أى أنه بمثابة المدير المالى فى نظامنا 

لى فى نظام الدولة على ذلك العهد هو رئيس 
وهو ما يعادل فى نظامنا الحالى مدير الأمنء 

فى هذه الوظائف وجمعه لأكثر من واحدة منهاء 
!كنات فى مله ومن الجدير بالذكر هنا أن ما 
الورّاق من أموال طلب منه أن يحملها إلى بلاط 


عاله مع أغطية أخرى كثيرة فى عصر المماليك 

وا هاه ١/م)!".‏ 
م من سنة هثلاه (17932م) - وهى السنة 
الملك الظاهر برقوق الثانية - تغييراً فى تشكيل 
لك العهد؛ حيث قام الملك الظاهر برقوق بعزل 
أبى شاكر الغنام؛ واستوزر بدلا منه والد عبد 
نقولا الأرمنى؛ وفى نفس الشهر وإثر وفاة 
الخاصكى؛ أخلع السلطان على الأمير تنم 
| عنه على الشام!'): انعكست زمالة كل من أبى 
نم الحسنى فى نظام حكم الظاهر برقوق على 
الوظيفية» إذ أثمرت صلة الزمالة هذه عن اختيار 
بنى لعبد الرراق ليتولى نظارة ديوانه؛ وعندما عاد تنم 
زه فى.شهز المحرم من سنة 35لاه (1593م): إثر 
» كان عبد الررّاق بن أبى الفرج بين رفاق نائب 
م تنم للظاهر برقوق فروض الطاعة والولاء 
هذية) حافلة مما أرضى الظاهر برقوق عنه. 
ستمزار فى نيابة الشاما"). والخلعة فيما جرى 
شالك تكون إمااقلانة من أذهك أو جواهر 
وعمامة مطرزة بالذهب!. وقبل أن يقفل 
الشام؛ أخلع السلطان الظاهر برقوق على 
ع وأقره ناظرا الجيش الدولة المصرية بالشام: 


ْ 
ش 
ٍْ 


لقريزى بالنص التالى: وفى تاسع عشره (أ ن سلِّم الوظائف العليا بدولة المماليك ليصبع واحدا من 
|اأسكقل شب ل م الملك الظاهن برقوق: 


لررّاق فى عمله بمثابة أوراق اعتماده لما ولى من 
امة فى وظيفة ناظر الجيش بدمشق التى تولاها 
ه (15973م))؛ حتى أرسل الظاهر برقوق فى 

ب وزير الدولة بالقاهرة؛ يقول المقريزى عن ذلك 
: خه (أى آخر شهر ربيع الآخر من سنة ١٠/ه‏ 


والى قطيا واستقر فى الوزارة عوضًا عن 
لشن محهد ابن الطوخى”1"١):‏ :وقد.اهتم 


تولية عبد الرزاق الوزارة بالتفصيل فى 
من سنة ١.٠8ه‏ (15199١م).‏ وذلك فى تاريخه 
ْ : يا أوردها 0 لشرفة بول الملوك.وقالالمقريزى عن ذلك 


م أولئك الحاقدين على عبد الررَاق بالوشاية 
محمد بن الطوخى إبان وزازته؛ كانت 


ا الأمير شهاب الدين أحمد بن الزين الحلبى 
.الزرّاق؛ فأتم الأمير ابن الزين مهمته على الوجه 
لرزّاق مليون درهم وضرب ابنه عبد الغنى 
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بن عيد النواقبووة يريه, عمل عبد الررّاق على نقل ما حدث له ولابن 
ب وروزيى بين التعت وهل يد الأمير ابن الزن إلى مسا 

سلما الظاهر برقوق» حيث أتاح له المهتار (وهو الموسيقى 
النوية بالقصر) زين الدين عبد الرحمن لقا, 
البعلظان: فلما سن عيد الزراق إلئ السلطان فى ذلك اللقاء من 5 
الوزير ابن الطوخى ما أغضبه؛ أمز الظاهر برقوق عبد الرراق بأن 
4 وعندما استشعر عبد الرزاق بأن 
على الوزيرء فإنه استاذن الظامر 


المختص بضرب 


ينزل ويقيم فى منزل ابن الطوخى؛ 
مقامه بمنزل ابن الطوخى قد ثقل / 
بوقوق فى/أن :يعود إلى قطيا ليقيم بها فلم يأذن له الظاهر برقوق, 
ولكن الظاهر برقوق اتخذ قرارا آخر بأن يتولى عبد الغنى بن عبد 
الررّاق ولاية قطياء بينما يتولى عبد الررّاق وزارة مصر بدلا من ابن 
الطوخى؛ ويصف المقريزى ما كان من أمر الوزير السابق ابن 
الطوخى بعد تولى عبد الزرّاق الوزارة بقوله: 'فنزل بزى الأمراء (أى 
عبد الررّاق) وسلم إليه ابن الطوخى. فاتزله من القلعة ومعه شار 
الدواوين"("', هكذا خرج عبد الرراق من حبائل الوشاية وزيرا, 
لينقلب السس على الداحر ويتسلم عيب :الوياق العزيز السابق 
لبعاقبه ويستخلص منه ما تبقى بذمته من أموال للدولة» واستكمالا 
لذلك الإجراء. أمر عبد الررّاق بالقبض أيضًا على كل من برهان 
الدين إبراهيم ابن عبدالكريم الدمياطى: ناظر المواريث بالقاهرة 
ومصر وناظر الأهراء والمقدم زين الدين صابر وشريكه على 
البديوى؛ وذلك لاستخلاس عا فى يطونتهدنمن يلْمُوال الدؤلة!"). 
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يلل العمن بالظاهر برقوق يعد أن تولى عبد الررّاق بن أبى 
الفرج وزارته الأولى» فوافته المنية فجر يوم الجمعة الخامس عشر من 
هه ز:شوال سنة ١ه‏ (1199م) وتولى السلطنة من بعد الظاهر 
يق - ويعهد منه - ابنه الناصر فرج بن يرقوق (141ه-85؟١/‏ - 
و/ 1117م). وقد ذكر ابن تغرى بردى ذلك فى تاريخه فقال 
:جلس (أى الناصر فرج بن برقوق) على تخت الملك بقلعة الجبل 
سبيحة موت أبيه يوم الجمعة النصف من شوال سنة إحدى 
وثمائمائة بعهد أبيه'؟'). ويستطرد ابن تغرى بردى بعد ذلك فى 
وصصف ما حدث بالقلعة من مبايعة الخليفة وقضاة القضاة للمذاهب 
الأربعة والأمراء وكبار رجال الدولة للسلطان الجديد. فيذكر ابن 
تفرى بردى بين من بايعوا الناصر فرج بن برقوق من كبار رجال 
الدولة: 'والوزير تاج الدين عبد الررّاق بن أبى الفرج"!*'2, ويتفق ابن 
إياس مع ابن تغرى بردى فى ذلك» حيث يذكر ابن إياس فى حديثه 
عن وفاة الظاهر برقوق أن عبد الررّاق كان يشغل منصب الوزير عند 
وفاة الظاهر برقوقء جاء ذلك فى سياق حديث ابن إياس عن وزراء 
الظاهر برقوق فقال: "وتاج الدين عبد الرراق» ومات (أى الظاهر 
برقوق) وهو وزير"2'9» وقد أفاض كل من ابن تغرى بردى وابن 
إياس فى ذكر أسماء من حضر بيعة الناصر فرج من قضاة وأمراء 
ورجال دولة؛ وتكشف مراجعة أسماء الطبقة الحاكمة فى ذلك العهد 
أن عبد الررّاق بن أبى الفرج قد تزامل أثناء وزارته مع اثنين من أهم 
المفكرين فى ذلك العصرء وهما ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون 
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روط ارمس الما 1ا/م) الذى كان يشغل مذ قاضي 


اقرح لل شط ونقى انين اعسوبن على القريزى 
سير 6 /م) الذى تولى وظيفة محتسب القاهرة 
فى ذلك العهد؛ ومما هو جدير بالذكر هنا أن ذلك العهد كان يموج 
بالفتن والمؤامرات؛ ما جعل الأتابكى أيتمش البجاسى- مدير 
يت يوجه تعليمات - أشبه بالأمر الإدارى الآن - إلى كل من 
الوزيذ والأستادار لتجنب بعض الأمور التى تثير الفتن والقلاقل» وقد 
سجل ابن إياس تلك التعليمات فى تاريخه بقوله: "وأكد (أى التابكى 
يتمش البجاسى) على الوزير تاج الدين عبد الررّاق, والأمير يلبغا 
لم اليس وتكهدن دا لشفي 
والعليق واللحم يرسم المماليك السلطانية؛ (ومتى تعطل شىء من ذلك 
ضريتكما بالقارع)؛ , وكذلك قال لناظر الخاص بسبب الكسوة, 
فئُجابوا بالسمع والطاعة"("). ومما يفهم من هذا النص أن الأتابكى 
وهو أمير الجيوش. أو أكبر الأمراء المقدمين بعد نائب السلطنة؛ حذر 
الوزير والأستادار من ظلم الشعب وتأخير المرتبات (الجامكية) وعلف 
الخيول واللحم, والأستادار هو المشرف على شئون البيوت السلطانية 
والمتصرف فى نواحى أرض مصر وفى كشف الأقاليم والولاة, وأما 
ناظر الخاص فهو المتحدث فى كل ما هو خاص بمال السلطان مثل 
الخزانة السلطانية والخلع وما إلى ذلك“"ل 
أطلت القتن برؤوسها سراعًا قبل أن ينتهى الأسبوع الأول من 
سلطنة فرج الأولى بدأت أولى الفتن بتخلف الأمير سودون: أمير 
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2 (ثى الأمير الموكل بعلف الدواب) عن الصعود للقلعة فى 
يوم الخميس ١‏ شوال سنة ١.4/ه(5995ام),‏ ' ويعد تخلف أمير ذا 
القدمة ة السلطانية فى ذلك العهد خروجا على طاعة السلطان 

5 لإحداث فتنة, فلما القن الفاسكه افر سوس السدطاء 

القبض على الأمير سودون ومجموعة أخرى من الأمراء ومنهم الأمير 

يلبغا الاستادار» اتخذ الأتابكى أيتمش قرارا بأن يسجن كبارهم 
بالإسلكنئز ي05"'), ولما كان يلبغا الاستادار واحدًا ممن سجنوا 
بالإسكندرية, فإن السلطان الناصر فرج أخلع (أى ألبسه خلعة) على 
الأمير زين الدين مبارك شاه فى الثالث والعشرين من شهر شوال 
وأقره أستاداراء لكن مبارك شاه طلب إعفاءه من وظيفة الأستادار 

بعد ثلاثة أيام من ولابته لهاء فأخلع السلطان فى يوم الثلاثاء 55 

شوال من سنة 48:١‏ ه (14؟1١م)‏ على الوزير تاج الدين عبد الررّاق 

وأقره أستادارا عوضا عن مبارك شاهء فجمع عبد الررَاق فى وزارته 

الأولى بين مهام كل من الوزير والأستادار!:"” ,)"١‏ 
الوزارتان الثانية والثالثة 
توزعت مصر فى ذلك العهد بين صراعات داخلية تمزقها وبين 

تهديد خارجى يوشك أن يجتاحهاء ونشبت الصراعات الداخلية نظرا 

لحداثة سن السلطان الناصر فرج مع وجود بعض من الأمراء الكبار 
حوله؛ فقد أثار وجود الأمير أيت يتمش فى منصب الأتابكى حفيظة 
بعض كبار الأمراء مثل الأمير تنم نائب الشام؛ وهوما أثبته ابن 
إياس فى تاريخه حيث قال: 'وأخذ الأمير تنم يصرح بأن السلطان 


الى لاسي ل سس سي ا سي رك 


صغير؛ وكل ما يصئرء ليس هو عنه. وإنما هو عن الأمراء. وأن 
صىّ السلطان لا يعمل شىء إلا بمراجعتى: ونحو هذا "(""), فكثرر 
ب الأيام اارلى من سلطنة الخاصر فرج الأولى التغيرات نر 
يتاهست الأمراء وإقطاعاتهم» مما كان عش رقَاَة القابض ,” 
تنوه وري ويك مون |لانتزال امطبياء واه نشل اسن حمل 


الأطماع فى نفوسهم' . فاذا أعتيف إلى زلك مما حملته الأخبار عن 


تمركات لبايزيد بن عثمان: ملك الروم عند الحدود الشمالية للدولة, 
وتحركات أخرى لتيمورلنك القادم من الهند والمقيم وقتها ببلاد العجم 
(إيران) على الحدود الشرقية للدولة المصرية» فإن الحاجة للأموال فى 
ظروف كهذه تكون ماسة وتسبق ما عداها من أمور» فلما عجن عبد 
الررّاق عن الوفاء ء بالحاجات المتزايدة للأموال» فإن السلطان - أو من 
بحر السلطاق .لم يجد بدا من عزلة فى الشالة والنعشرين من 
شهر ذى القعدة فى سنة١‏ ه(1155م)ء . وهو ما أثبته ابن إياس 
بقوله: وفيه (أى شهر زو القعدة)؛ فى ثالث عشرينه؛ خلع السلطان 
على الأمير شهاب الدين أحمد بن الحاج عمر المعزوف بابن قطينة 
الحسنى, واستقر وزيراً عوض عن تاج الدين عبد الرزاق والى قطيا, 
وسلّم إليه ليعاقبه على إحضار المالء فاستدعى بالوزير محمد ابن 
الطوخى ليحاققه. وفيه أخلع السلطان على يلبغا السالمى؛ واستقر 
استادار) عيضا امن :الوزين تال النين بن أبئ:الفرج”977), 
قضى عبد الررّاق قرابة العام ملازما داره دون أن يتولى أى من 
عذلصب النؤلة, وجاء:أول ما.تولاة من مناصب بعد إقالته من الوزارة 
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ل لي يناضر) تصني 52 
مس لوظيفته الأولى... واليا وناظرا لقطيا التى شهدت بداياته 


ثانا *", ثم تولى بعد ذلك ولاية القاهرة حتى صرف 


ليه والده 
.نب فى السادس والعشرين من شهر شوال سنة "./ه/ 
اج .("),افقك: كانت سمة العصر القلاقل والاضطرابات: وإن 
المقلب اصفحات الكتب التى سجلت أحداث ذلك العهد. سوف يلحظ 
وبسهولة تتابع تولية رجال الدولة لمناصيهم ثم صرفهم عنها ويعد 
ذتتزات قد تطول أو تقصرء وكان هذا هو بالضبط ما حدث مع عبد 
الررّاق؛ فقد ذكر المقريزى أنه فى السادس والعشرين من شهر 
شوال سنة 807ه: "استقر ناصر الدين محمد بن الطبلاوى فى 
ولاية القاهرة. وصرف الأمير الوزير تاج الدين عبد الرراق بن أبى 
الفزي؛ المعروف بوالى قطياء وعمل أحد الأمراء الحجاب بغير إقطاع, 
ثم قبض عليه بعد أيام وعصر وأخذ منه مال. ثم أفرج عنها'"), 
والعصر فى حديث المقريزى السابق ضرب من التعذيب؛ يتم فيه 
عصر بعض أعضاء الجسم كالكعب والصدغ والرأسء ومن المعروف 
أن السننة الأخيرة التى قضاها عبد الرراق واليًا وناظرً لقطيا 
شهدت وصول قوات الغازى المغولى تيمورلنك إلى الشام واجتياحه 
لمدينتى حلب وحماة؛ وقد تصدى له السلطان الناصر فرج بالجيش 
اللصضرئ خاوج:'مدينة دمشق؛ وبعد مناوشات بين الحِيش المصرى 

وجيش تيمورلنك استمرت أياماًء قرر أمراء مصر حمل السلطان 
الناصر فرج على العودة إلى القاهرة,. خوفًا على وظائفهم 


أ5 


وإقطاعاتهم من مجموعة أمراء تركت معسكر الجيش خوفا بدمشق 

0 وعادت إلى مصرء فكان من جراء ذلك الانسحاب المفاجئ 1 

رسي عل لزي ررق تسكنق: أقمة سهلة فى و 

ون القن فمها .النأن. يوم الأزيمام التابسع والعشرين من 

(1.1م). فلما استقر الناصر فرج بالقامر: 

بعد سقوط دمشق شرع فى جمع الأموال ل لحارية 
1 ل اللسيركيم 
و2 إيجار الأملاك والأراضى مقدما فى 
جع البلخ ملاعب لتسليع الجيشى» فالتفتت الجليلات إلى كبار 
ين الدولة ممن كانت وظائفهم تقوم على تحصيل الأموال» وصدر 
الأمر بإلزام هؤلاء الموظفين بتغطية العجز فى براك كبا 
لتسليح الجيش. وقد سجل المقريزى ذلك فقال عنه: "فيه (أى شهر 
ذى 1 ار 16 
تتدهيز نفقة المماليك؛ فالتَم أن يحمل منها مائة ألف دينار, وألز, 
الوزيد ناصر الدين محمد بن ستقر وتاج الدين عبد الرزاق بن أبى 
الفرج ويبلغا السالمى بمائة ألف دينارء فشرعوا فى تجهيزها لذذا 
الزمن ما يقرب من عامين قبل أن يعود عيد الرزاق إلى 


تيمورلنك الذى 
شاه وجبية عئة "أله 


م) ألزم سعد الدين إبراهيم بن غراب 


وظائف الدولة مرة أخرى؛ وهو ما أثبته المقريزى فى أحداث شهر 
شوال من سنة .8ه( )١145‏ بقوله: 'وفى ثانى عشرينه (أى شبر 
شوال) خلع على الأمير الوزير تاج الدين رزق الله المعروف بوالى 
قطيا واستقر فى الوزارة عوضًا عن مبارك شاه؛ وهذه وزارت 
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بيوزيج8"), ومما هو جدير بالذكر هنا أن المقريزى أو ناسخ تاريخ 
2 ويل فى كتابة اسم عبد الرزاق فجعله رزق الله» على أن الأغري 
من نفلك هو أن ابن إياس قد أورد خبر الوزارة الثانية لعبد الررّاق 
عنابه “بدائع الزهور فى وقائع الدهور نقلا عن المقريزى وبنفس 
يزيل فى الاسم!!'")؛ لم تدم وزارة عبد الرراق الثانية سوى ستة 
ىر يومًاء نقل بعدها عبد الرزاق لوظيفة كاشف الوجه البحرى 
وض عن الأمير فُجماس كما ذكر المقريزى فى أحداث شهر شوال 
سمنة 4.0ها"". والكاشف بمثابة المحافظ أو المدير الآن فى 
تنظيم المحليات: وبعد قرابة خمسة أشهر وفى شهر ربيع الأول من 
4.5ه(11.5١م)...‏ أعيد عبد الررّاق للوزارة للمرة الثالثة. وقد 
انفرد ابن إياس بين مؤرخى العصر بذكر الوزارة الثالثة لعبد 
الررّاق, إذ لم يرد ذكر تلك الوزارة فيما أورده كل من المقريزى وابن 
تغرى بردى من أحداث ذلك الشهرء وبالرغم من معاصرتهما لأحداث 
تلك الفترة» وقد سجل ابن إياس هذه الوزارة بقوله: 'وفيه (يوم 
الثلاثاء ٠١‏ ربيع الأول سنة 57٠8ه)‏ خلع على الأمير تاج الدين رزق 
الله كاشف البحيرة» وهو ابن أبى الفرجء وأعيد إلى الوزارة؛ وهذه 
ثالث وزاراته'!''), إن فى قول ابن إياس "وهو ابن أبى الفرج ما 
يقطع الشك فى الاسم ويؤكد بأن المعنى هو عبد الرراق: ولكن ابن 

إياس لم يذكر العلة فى استبدال "عبد الررّاق' ب “رزق الله". 
تزامن تكليف عبد الررّاق بالوزارتين الثانية والثالثة وتقلده لمنصب 
كاشف الوجه البحرى مع كثير من القلاقل والأحداث التى عصفت 
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بالمجتمع المصرى, وقد انعكس ذلك على كافة المصريين بالضائق 
الاقتصادية التى تتزامن دائما مع الأوبئة والحروب؛ مما ترتب على 
عجز مباشرى الدولة عن الوفاء بالالتزامات المالية المتزايدة والمطلونن 
لسد.جوع سواد الشعب. حتى أن البعض من مباشرى الدولة لم يجر 
بدا من الاختفاء عن أعين السلطان والناس؛ هربا من بطش السلطان 
ونقمة الشعب الجائع؛ ومن أمثلة ذلك ما حدث فى التاسع عشر من 
شهر ربيع الأول سنة 11.5(7م) وأثبته ابن إياس بقوله وفيه 
فى تاسع عشره. اختفى الوزير تاج الدين بن البقرى؛ عجرا عن 
تكفية اللحم والنفقات السلطانية!!"!. فكان أن تولى عبد الرراق 
وزارته الثالثة فى يوخ الثلاثاء ٠١‏ ربيع الأول سنة :6ه بديلا عن 
ابن البقرى الذى اختفى؛ وفى جمادى الآخرة وبعد ثلاثة أشهر 
قضاها عبد الررّاق فى وزارته الثالثة... لم يجد بدا إزاء عجزه عن 
تلبية ما يطلب منه إلا أن يهرب كما هرب ابن البقرى قبله. ويسجل 
ابن إياس ذلك فيقول: “وفيه (أى شهر جمادى الآخرة لسنة 5١8ه),‏ 
فى عاشره؛ اختفى الوزير تاج الدين عجزا عن تكيفة اللحم وغيره 
من مصارف الدولة"!"", ويذكر ابن تغرى بردى أسباب ذلك الاختفاء 
بذكر أحوال المجتمع المصرى إبان ذلك فيقول 'هذا والموت فاش بين 
الناس وأكثر من كان يموت الفقراء من الجوع'!'"). 
النهاية 
كانت الوزارة الثالثة هى آخر ما تولاه عبد الرراق بن أبى الفرج 
من مناصب الدولة؛ ولم يشر أى من مصادر تاريخ تلك الفترة الزمنية 


إلى أخبار لعبد الررّاق حتى تاريخ وفاته فى الرابع عشر من شهر 
بيع الآخر سنة / .مهزه.؛١ام)ء؛‏ مما يُفهم منه أن الرجل:ركن إلى 
الرعة والهدوء فى السنتين الأخيرتين من عمره. بينما كان أبناؤه 
فخر الدين عبد الغنى وناصر الدين محمد وشمس الدين محمد قد 
بدءوا رحلة الصعود فى الوظائف الحكومية؛ ناهجين فى ذلك منهج 
أبيهم وجدهم؛ وفيما يلى نص الترجمة التى أفردها المقريزى لعبد 
الرراق بن أبى الفرج فى القسم الأول بالجزء الرابع من 'كتاب 
السلوك لمعرفة دول الملوك”؛ "ومات عبد الرراق بن أبى الفرج الأمير 
الوزير تاج الدين المعروف بابن أبى الفرج الأرمنى» مات فى رابع 
شهر ربيع الآخرء كان أولا كاتبّاء ثم ولى نظر قطيا ثم صار والى 
قطياء وولى الوزارة والأستادارية معاء ثم ولى بعد ذلك كشف الوجه 
البحرى. ثم ولاية القاهرة, وكان أولا يسمى بالمعلم: ثم سمى 
بالقاضى؛ ثم نعت بالصاحبء ثم بالأمير» ثم بملك الأمراء. وكل ذلك 
فى مدة يسيرة من السنين'!'""..ويتبقى هنا الإشارة إلى أحوال 
الدولة المصرية عشية رحيل عبد الررّاق عن الدنياء وهو ما صوره 
المقريزى فأجاد وأبدع مما جعل ابن إياس ينقله عنه فى تاريخه؛ فقد 
قال المقريزى معلقًا على ما أصاب مصر من محن وفساد وأويئة فى 
السنوات الأخيرة من عمر عبد الررّاق بن أبى الفرج, "قد كنت أسمع 
قديما أنه يتوقع لأهل مصر غلاء وجلاء وفناء. فأدركنا ذلك كله فى 
سنتى ست وسبع وثمانمائة» وهلك فيها ما ينيف على ثلثى أهل 
مصرء ودمر أكثر قراها"!*". وليس هناك ما هو أدل على اضطراب 
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أحوا . 1 
خوال مصر عند رحيل عبد الرزاق 01 1 
: راق سن ابى الفرج عن ال . 
ع عن الدنياءى. 


ذلك الرحيل حدث فى دولة الملك المنصور عبد العن عا 
برقوق, وذلك ١‏ , 1 بر بن اللا 
الخا ١‏ بعد هروب أخيه امالك التاصر فرج صباح يو الي اجعا لمنْصل الثانى 
مس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 8.8 ه( 0 8 
وكان عزو الشاستن قرع البلسة م131 م 
2 ب صر فرج لينسه من انفراج الضائقة التى أ وين امه من على اللقريذى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » مركز 
: يب عتقتر اجو لفك جين فادها والازينة التى 1 1 لور رار ال والؤشائق الشؤضية: القاهزة 111 +0071 
من أهلها وخلفت وراعها الخراب والغلاء. لكثير نالن, القسم الثائى» هن (404): 0 
1 رمد بن:إنمهد بن إياس الحذلي “بدائع الزهور فى وقائع الدهور'؛ الهينة 
الحترية العامة للكتاب: القاهرة؛ 1187م القسم الثانى من الجزء الأول ص 
(105). 
م بقى الدين أحمد بن على المقريذى المرجع السابق: ص .)١129(‏ 
الإسلامية", دار الغد العربى؛ 


“الموسوعة الذهبية للعلوم 
الزاهرة:؛ بدوّن تاريخ للنشر؛ الجزء 0؟؛ مادة اوس (19 .)1 

و دافاطمة محجوب: المرجع السابق» مادة (الزى الراشي)» ض (15؟ )0 

+ مفل أبن أحمد بن"إياس العنفى المرجع السابق؛ ض (1451): 

/ا- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق. ص (480): 
4- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: “كتاب المواعظ والاغتبار بذكر الخطط 
والأثار”: ذاد التحرير؛ القاهرة؛ 1174ام؛ الجزء الثاني ص ١144(‏ قا 
- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: 'كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك"؛ مركز 
تحقيق التراث؛ دار الكتب والوثائق القومينة: القاهرة: ١91/١‏ م, الجزء 

الثالث: القسم الثانى؛ ص .)401١(‏ 

-١‏ أبو العباس أحمد القلقشندى' 'صبح الأعشى فى صناعة الإنشا'؛ طبعة 
لسلة الذخائر؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة. 2٠04‏ م الجزء 
الثانى عشر؛ ص(15-45). 

١‏ أبو العباس أحمد القلقشندى: صبح 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة النشرء بدون تاريخ 


ن. فاطمة محجوب 


الأعشى فى صناعة الإنشاء 


للنشرء الجزء السادسء صر( ١‏ 5): 


ع ا ليك 


ياي اجهيىا 


يي 
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ا حححححي)))بببي)حجي- 


؟١-‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق» ص(44). 

-١١‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق. ص[(ه4). 

4- أبو المحاسن يوسف بن تفرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملول 
والقاهرة"., اللؤخسة بلطتي الوااالتاياة والاريسة والطباعة افر 
القاهرة: بدون تاريخ للنشر, الجزه الثانى عشر. ص(1248). 

6- أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: المرجع السابق» صر(١7١).‏ 

71- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق؛ القسم الثانى من من الجز, 
الأول صر(559),. 


١‏ - محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق؛ القسم الثانى من الجز, 


الأول ص(074). 


4- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: “كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخماير 


والآثار": دار التحرير القاهرة, 1174م الجزء الثالث» ص(77). 

5- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: "كتاب السلوك لمعرفة بول الملوك 
القسم الثالث من الجزء الثالث, صر(951-551). 

- أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى؛ المرجع السابق؛ ص(؛/١-1/5١).‏ 

-١‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق؛ ص (140ه-011). 

""- محمد بن أحمد بن إياس الحثفى: المرجع السابق؛ صر(؟55)ء 

17- محمد بن أحمد بن إياس الحتفى: المرجع السابق» ص(ه04). 

4- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى المرجع السابق؛ صر(/08). 

تقى الدين أحمد بن على المقريزى: “كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك”» مركز 
تحقيق التراث, دار الكتب.والوثائق القومية, القاهرة, ١/151م؛‏ القسم الثالث 

من الجزء الثالث, ص( .)١٠١5١‏ 

7- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق» ص(514١٠).‏ 

1"- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السايق, ص(16١٠١).‏ 

4- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق, ص[4١١١).‏ 

5- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق؛ ص(511). ١‏ 

"- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق» 

-١‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنقى: المرجع السابق 


بن إياس الحنقى المرجع السابق؛ صر(185): 

++- محمد بث 37 تأيصيو. السابق» صر( ١‏ "). 

ب السلوك لمعرفة دول الملوك". مركز 
الكتب والوثائق سبي ؛ القاهرة. 1915م, القسم الأول 


الثراثه 9 
تحقيق 

6 ع ف (19؟). 
من الجزء الرابع الحنفى: المرجع السابق؛ ص(151). 


5 إيا 
الا رشيد بن أحمد بن ؛ اس 


المصل الثالث 
عبد الغنى بن عبد الرزاق الأرمنئ 
المعروف بضخر الدين الأستادار 


ينتلأعبد القن بن عبد الرراق الأرمتىا وو .حقيد ابو القزج بن 
نقولا- الجيل الثالث من أسرة أبى الفرجء ويعد الأشهر من بين أبناء 
هذه الأسرة؛ وذلك لكثرة ماحوته المصادر - التى أرّخت لعصره أو 
ترجمت لرجال ذلك العصر - من إشارات وأحاديث عن أخباره 
وأثاره؛ ويعد الدور الذى لعبه عبد الغنى بن عبد الررّاق فى تاريخ دولة 
المماليك من أهم وأكبر ما ساهم به مصرئ من أصل أرمنى فى 
الأحداث التى مرت بتلك الدولة. مما جعل عمره -الذى لم يجاون 
السبعة والثلاكين سنة :هجرية- حاقلاً بالحوادت والمواقق. .هما لا 
ينهض به إلا من عمّر أكثر مما عاش عبد الغنى من عمرء ولكنها الهمم 
لا الأعمار؛ تبلغ بأضحابها إنجان:ما نهضوا به من أعمال: حتى يعجز 
العقل عن إدراك كيف اتسع عمرهم - على قصرًه- لإنجازها. 


لك 


النشأة والتكوين 
ولد عبد الغنى بن عبد الرّاق بن أبى الفرج الأرمتئ. كما زى. 
الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلانى فى كتابه " إنباء الثمر 
بأبناء العغمر": فى سنة 84/ه(185؟1م)؛ حيث قال ابن 
العسقلانى عن ذلك: - وكان مولد فخر الدين(وهو لقب عبد الغزى) 
سنة أربع وعشرين وسبعمائة'), وقد أخطأ ابن حجر - أو ناس 
كتابه - فى تاريخ ميلاد عبد الفنى, كما أخطأ فى تاريخ وفاته. حيئ 
ذكر فى بداية ترجمته لعبد الغنى أنه ولد فى ' سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة, ثم عاد ليقرر قرب ختام تلك الترجمة الآتى: وعاش 
سبعا وثلاثين سنة!"), وبالطبع فان ما جاء فى كتاب ابن حجر 
العسقلانى عن عمر عبد الغنى يتعارض مع ما جاء فى بداية الترجمة 
من أنه ولد فى عام 14لاهء بل إن التاريخ الذى ذكر فى كتاب ابن 
حجر... يجعل من ميلاد الابن: عبد الغنى سابقًا لميلاد الأب: عبد 
الررّاق» وقد فطن محقق النسخة المتداولة من كتاب ابن حجر 
العسقلانى: " إنباء القمر بأبناء العمر' إلى هذا الخطأ؛ والذى يمكن 
أن ينسب إلى ناسخ النسخة التى وصلت إلى المحقق وإلينا من هذا 
السفر الجليل. فأشار - المحقق- إلى ذلك فى هامش الصفحة رقم 
(777) من الجزء السابع. وذكر أن التاريغ الصحيع لميلاد عبد الغنى 
هو سنة 85اهء وقد اعتمد محقق الكتاب فى ذلك على ما ذكره 
شمس الدين السخاوى فى ترجمته لعيد الفنى بكتايه: 'الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع", حيث قال السخاوى عن ميلاد عبد الغنى مايلى 
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إلى لكنة ونا (يعنى عبد الغنى بن عبد الرراق) فى سنة أربع 
2 0ن ويعد التاريخ الذى أورده جمال الدين أبى 
3 يوسف بن تغرى برد لميلاد عبد الغنى فى كتابه الشهير: ' 
ّْ 06 فى ملوك مصر والقاهرة” أدق ما ورد عنه فى كتب 
والتراجم؛ حيث ذكر ابن تغرى برُدى فى ترجمة عبد الغنى 
لى, “وكان مولد فخر الدين المذكور (يعنى عبد الغني) فى شوال 
اربع وشائين وسبعمائة!'). وأما الخطأ الثانى الذى ورد فى 
ترجمة التى أفردها ابن حجر العسقلانى لعبد الفنى بن عبد الرذاق 
2 الجزء السابع من كتابه 'إنباء القمر بأبناء العمر'؛ فإنه يتعلق 


تاريخ وفاة عبد الغنى؛ فقد انفرد ابن حجر بين مؤرخى عصره 


النجوم 
التاربخ 


بإثباته رحيل عبد الغنى فى وفيات سنة هاأ١).؛‏ بينما أجمعت 2 
المصادر الأخرى التى ترجمت لعبد الغنى أو ذكرت نبأ وفاته؛ على أن 
وفاته قد أحذقت فا سنة ]أله (14 2/1 3 

ولد عبد الغنى فى قطيا حيث كان والده عبد الررّاق يعمل 
صيرفيًا هناك تلقى عبد الغنى تعليمه الأولى فى قطياء وهو تعليم 
قوامه تعلم الكتابة والحساب (21 7): ثم تلقى على والده وعن آخرين 
فنون الصيرفة وحساب المكوس (وهى الضرائب يحصلها المكّاس من 
التجار عند الحدود). وقد أشار السخاوى إلى من تولوا مهمة تعليم 
عبدالفنى بقوله:”لأن أصله من الأرمن؛ وربّى مع اليهود وتدرب 
بالأقباط ونشأ مع المكسة بقطياء ولذا اجتمع فيه ما تفرق فى 
غيره7), وبطبيعة الأمر.. تدرج عبد الغنى فى الوظائف المرتبطة 
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يدولا العمل فى قطيا كمنفذ حدودى؛ شأنه فى ذلك شان وازر 
وجدّه. فقد بدأ بوظيفة صيرفى فى ذلك المنفذ الحدودى الزم 1 
فيه الزكاة والضرائب من التجار القادمين والمغادرين 77 
المصرية؛ ثم تدرج فى مناصب ذلك المنفذ الحدودى مثل كاتب «والى 
حتى بدأ رحلة الصعود للمناصب عليه عدي ذلك حدما اوري 
ولاية قطيا بعد تولى والده: عبد الرراق وزارة مصر فى شهر ري 
الآخر سنة ١ه‏ (194؟1م) فى سلطنة الملك الظاهر برقوق الثان, 
وهو ما جاء فى كل التراجم التى أفردت له: ومن ذلك ما رده 
شمس الدين السخاوى بالنص التالى:” وولى (أى عبد الغنى) قطيا 
فى رأس القرن (يعنى القرن التاسع الهجرى) أول يوم من جمادر 
الأولى سنة إحدى, حين كان أبوه وزيرا!"). ويعئى السخاوئ ب 
سنة إحدى ” السنة الأولى من القرن التاسع الهجرى وهى سنة 
اعل/ف. 

من والى إلى أستادار 

بدأ عبد الغنى بن عبد الررّاق رحلة الصعود للمناصب العليا 
بدولة المماليك منذ أن تولى ولاية قطيا فى سنة 1./ه(5995١م),‏ 
وهى السنة الأولى من سلطنة الملك الناصز فرج بن برقوق الأولى 
يمصر. ومن الممكن القول الآن بأن' أسباب اختياز عبد الغتى واليا 
لقطيا تنحصر فى سبب واحد يتمثل فى تقلد والده عبد الررّاق 
لوزارة مصر خلال تلك السنة؛ وإن كان هذا اليب لا ينتقص من 
خبراته التى كونها فى وظائف ذلك المنفذ الحدودى؛ ولكن إعفاءه من 
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والى قطيا يعد إعفاء والده من الوزارة. هو ما يزكى احتمال 
نكون ولايته الأولى لقطيا بسبب وزارة والده. ومما يؤكد كفاعته 
--5 زن قد أعيد لولاية قطيا كما أثبت ذلك جميع مؤرخى هذه 
ا ولاء شمس الدين السخاوى الذى قال عن ذلك أثم 
0 592 بصرفه (أى والده عبد الررّاق) وأعيد إليها 
رى زلك فى الأيام الناصرية فرج مرار'(". ويعنى السخاوى 
ر“الأيام الناصرية فرج" سلطنة الملك الناصر فرج بن برقوق؛ وقد 
2 ذكره السخاوى عن تكرار ولاية عبد الغنى لقطيا مع ما 
إورده ابن حجر العسقلانى فى كتابة" إنباء الغمر بأبناء العمر » حيث 
قال: “وولى قطيا (أى عبد الغنى) فى رأس القرن فى جمادى سنة 
إحدى وثمانمائة؛ ثم صرف عنها وأعيد لها مرارًا!'). ويتبقى هنا 
جحريف وظيفتى الكاتب والوالى اللتين تقلدهما عبد الغنى فى قطياء 
فالكاتب يقوم بتحصيل المال ويراقب صرفه أو تحويله لبيت المال أو 
الخزائن السلطانية!"), بينما تنحصر وظيفة الوالى فى الإشراف على 
الولاية أو الجهة التى يكلف بها مثل قطياء وهى يماثل المحافظ فى 
رن الحالى. 
جاء الصعود الوظيفى لعبد الغنى فى فترة حاسمة من تاريخ 
المماليك بيمصرء حيث كان الصراع بين السلطان الملك الناصر فرج 
أمراء الدولة فى أوجه؛ وهو صراع انتهى بمقتل عدد 


دولة 


بن برقوق وكبار 
كبير من الأمراء وبمقتل السلطان نفسه فى النهاية بقلعة دمشق فى 
سنة 416ه(؟141١م).‏ وقد تحالف على مصر مع هذا الصراع كل 


من القحط والطاعون, ليضرب الغلاء والفقر و والجوع مصر فى ير 
َبَوعهاء ثم ججاءتمرد بغض مناطقٌ الدولة المصرية. وبالاخص تور 
التى تقطنها جماعات القبائل العربية التى استقرت عند أطراز 
الوادى فى موجات من الهجرة تضرب بعيدا فى التاريغ» جات يز 
التمردات لتزيد من سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والأمنى: 
مما جعل لوظيفة الكشف التى عرفت منذ القرن الأول لدولة المماليل 
مهمة مزدوجة؛ فالكشف أو التفتيش كانت مهمة موسمية تنفذ فر 
توقيت سنوى”ويقوم بها أحد كبار أمراء الدولة مثل الأستادار 
وتهدف تلك المهمة إلى مراقبة أراضى الدولة والقيام بما من شن 
المحافظة عليها وتنمية إنتاجها مثل إصلاح السدود وتطهير الترع 
وظنبظ الصدود. وقد آلعق بتلك الهائة ونظرا لطبيحك##راقب 
جمع المحاصيل وجباية الضرائب المقررة!'). كانت تلك هى واجبان 
المهمة الأساسية لوظيفة الكشف أو للقائم بها وهو الكاشف, ولا 
ازدادت حدة تمردات بعض القبائل, والتى بلغت حد قتل الولاة وني 
المدن. ومنها ذلك التمرد الذى قاده عمر بن الأخدب شيخ قبيلة عرك 
فى عام ؛هلاه (567١ام),‏ وخرب فيه أسيوط وما حولها(', 
أضيفت إلى المهمة الأساسية للكاشف مهمة حفظ الأمن والضرب 
على أيدى العصاة والخارجين على نظام الدولة: ونظر لاتساع الدولة 
وعظم المهام الملقاة على عاتق الكُشاف. قُسَّم كشف مصر- الذى 
أصبح وظيفة دائمة- إلى عدد من الكشوف الفرعية التى تولاها 
أمراء من أرباب السيف والقلم؛ ومن هذه الكشوف نذكر الآتى 
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يي اشام كشف الشرقية- كشف الغربية- كشف 
:عد المتوفية-.كشف الجيزة وإنبابة- كشف القليوبية- 


البحبرة 0 5 56 
- كشف الصعيد وكشف قوصء» وفى محاولة لضبط 


شف الفيوم” 
هزه الكة وف المتعددة. استحدث نظام الدولة المملوكية ذوعا من 


زتقسيم الرئاسى لها؛ وذلك بتقسيمها إلى ثلاث مجموعات وهى 
شاب كشف الوجه البحرى وكشف الوجه القبلى؛ وقد أوجد 
النظام كاشفًا لكشّاف المجموعات الثلاث وأخلع عليه لقب 'كاشف 
الكشاف!1"). 
استمرت ولاية عبد الغنى لقطيا وصرفه عنها- كما تحدث بذلك 
المؤرخين- قرابة عشر سنوات. حتى وقع اختيار جمال الدين يوسف 
بن أحمد البجاسى الأستادار ر عليه فى سنة ١١4ه‏ (504١-1105ام)‏ 
ليتولى كشف الشرقية, ولما كان جمال الدين الأستادار معوؤقًا بسفك 
الدماء. حتى قال عنه ابن تغرى بردى * وفى أحَدرمَيِنَيكاقوا سَنييًا 
لخراب البلاد. من كثرة ما قتل من مشايخ العربان وأرباب الأدراك» 
واستولى على أموالهم؛ وأما من قتله من الكتاب والأعيان فلا يحصى 
ذلك كثرةٌ. وحسابه على الله تعالى!''!. فإن عبد الغنى بن عبد 
الررّاق سار فى الناس الخاضعين لكشفه نفس سيرة من ولاه. وهو 
العسقلانى وأثبته فى ترجمته لعبد الغنى بقوله 


ثم ولآه (أى عبد الغنى) جمال الدين الأستادار كشف الشرقية سنة 


ما رصده ابن حجر 


إحدى عشرة (بعد المائة الثامنة)؛ فوضع السيف فى العرب وأسرف 
تك سقك الدماء وأخد الأموال().رحيت ذلك إبآن ,زا ع:الملك 
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الناصر فرج بن برقوق مع كبار أمراء الدولة بزعامة الآر 
الحافظى نائب الشام والأمير شيخ المحمودى: نائب 0 لسر 
الصراع الذى أسفر فى إحدى مرحلة عن إعدام جمال,, ”” 
الأستادار فى الحادى عشر من شهر جمادى الآخر 2 
”مزه :1ام) أعدم جمال الدين الاستادار بيد تاج إل" 2 
الررّاق بن الهيصم: ناظر الإسطبل وكاتب المماليك السلطان: - 
وثب ابن الهيصم إلى وظيفة الأستادار بعد قيامه بتصفية 4 
الدينا"'', لم يستقر ابن الهيصم طويلا فى وظيفة الاستادار كرزر 
دولة المماليك» حيث اصطدم استقراره فى تلك الوظيفة بمطامع عر 
الغنى بن عبد الرزاق, الذى تاقت نفسه إلى ذلك المنصب الرفيع فو 
بلاط الملك الناصر فرج ابن برقوق, وهو ما ذكره ابن حجر فر 
ترجمته لعبد الغنى بقوله:: فلما قبض على جمال الدين واستقر بن 
الهيصم فى الاستادارية؛ بذل عبد الغنى أربعين ألف ديثار, وا 


ستقر 
مكانه فى 


ربيع الآخر سنة أربع عشرة (وثمانمائة)» ثم صرف فى ذى 
الحجة منها؛ بعد أن سار سيرة عجيبة من كثرة الظلم وأخذ المال 
بغير شبهه أصلاء والاستيلاء على حواصل الناس بغير تأويل؛ وفرح 
الناس بعزله. وعوقب فتجلّد حتى رق له أعداؤه؛ ثم أطلق وأعيد إلى 
ولاية قطيا !'). وقد اتفق ما ذكره ابن حجر الفسقلانى عن تولى عبد 
الغنى لمنصب الأستادار مع ما أثبته كل من ابن تغرى بِردى فى 

كتابه 'النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة وابن إياس فى 

تاريخه المعروف 'بدائع الزهور فى وقائع الدهور'" وإن لم يشر أى 
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دقن 


بول مب الفنى لأزبعين آلف ديئار مقابلا منصب 

| والقى انفرد بها ابن حجر العسقلانى فى روايته التى 
0 ومن الجدير بالذكر هنا أن يشار إلى وجود خلاف 
- |بينى ابن تنفوى برّدى وابن إياس عن تولى:عبد الغنى 

ار لأول مرة. ويتمثل هذا الخلاف فى أن ابن تغرى 
0 إقرار السلطان الناضر عبد الغنى بوظيفة الاستادار فى 
7 الآخر فى سئة راسي 


وان عشر من شهر رباع 
٠. 6 ©. !‏ 
إل وين ين فى اخندانث شتهز رنيع الأول من قلك السكء اوفكاة 


ما قال به ابن تفرى بردى يبدو أقرب 5-7 
ا لذلك؛ إضافة إلى قرب معايشته للحدث بانتمائه إلى أمراء 
البلاط المملوكى وسبقه ابن إياس فى الحياة. 

ومما يفهم من رواية ابن حجر العسقلانى عن عزل عبد الغنى بن 
عبد الاق من أول مناصبه الرفيعة أن ذلك العزل قد حدث بسبب 
ظلمه للناس ومصادرته لأموالهم بغير شبهة؛ ولكن ابن تغرى بردى 
يذكر سبًا آخر لذلك العزل فى سياق يومياته لسنة 4 1.ه(١141م)‏ 

حيث قال ابن تغرى بردى عن ذلك" ثم تكلم الأستادار: فخر الدين 
ابن أبى الفرج (أى عبد الغنى) مع السلطان وحسن له القبض على 
الوزير ابن البشيرى وعلى ناظر الخاص ابن أبى شاكر. فلما بلغهما 
ذلك بادرا واتفقا مع السلطان على مال يقومان به للسلطان إن قبض 
على فخر الدين ابن أبى فرج المذكور. فمال السلطان إلى كلامهماء 
وأمسك فخر الدين المذكور فى سلخ جمادى الآخرة (أى آخر جمادى 


إلى حكادٍ 


الآخرة)؛ وسلمه للوزير ابن البشيرى, فلم يدع ابن البشيرى زر 
العقوبات حتى عاقب ابن أبى الفرج المذكور بهاء »ل ييعترى ء عاين 
غير أنه وجد له ستة آلاف دينار, وجرا ر كثيرة قد ملئن 
واستمر ابن أبى الفرج ف فى العقوية أيامًا كثيرة ( ٠ ,)١4(‏ والجرار | ان 
جرة) هئ أوان من الفخار يحفظ فيها ماء والأشربة ولك بل أ 3 
أثبت ابن إياس فى تاريخه أن عزل عبد الغنى من الأستاداررة 1 
فى شهر جمادى الأولى من سنة 4١8ه(١١)‏ ولكنه أسيىن , 
الحديث عن جرار الخمر التى وجدت فى حواصل (أى مخا 


الغنى, فقال عن ذلك ما يلى ' وفيه (أى شهر جمادى الأو 
السلطان على أن 


)اعون 
لى) قبض 
بى الفرج (يعنى بذلك عبد الغنى), الأستادار, 
وصادره واحتاط على موجوده, فظهر عنده حاصل فيه جرار خمر, 
نحو من ثلاثة آلاف جرّة, فابتاعت على الناس كل جرة بمائة درهم, 
وتزاحمت الناس على شرائهاء حتى بلغ كل جرة ثمنها دينار» وقيل 
فى المعنى 
فوارغ الخغمر عندى غير واحدة 

وأنتم قد شربتمكل ما فيها 
س يسقون من خمر لها حبني 

إلاأنامابقىلى نخي ور درديها 

والمعنى هنا بكلمة (درديها) هو ما تبقى من الخمر فى قاع الإناء, 

لذلك يمكن القول إن نكلاهن ابن تقرى يز 0007 أخثل 
الإشارة إلى حكاية ظلم عبد الغنى للناس ومصائرتهم إبان 


فالنا 


آل 
الله تقد 


يت الأولى» وال انيد ا ينتير 
و 


4“ لعز إغفال الإشارة إلى ما ا به بم اناي 


إبن إياس من ء؛ 
لالض وى لاضع نا جاء في جز شالف كرجنة عبة 
حيث قال * فلما قتل الناصر (أى الملك الناصر فرج بن 
) وولّى المؤيد ( (أى الملك المؤيد شيخ المحمودى) ولى (أى عبد 

برة )ديف الوجه البحرى. ثم وى الإستاداية فى جمادى الأواى 

0 إن عشرة (بعد المائة الثامنة من الهجرة)؛ فجادت أحواله 

- 3 وأظهر أن الذى سار عليه أولا إنما كان من عيب 


برلى) 3 


يك منينزته: 
7 لكنه أسرف فى أخذ الأموال من أهل القرى'(١)؛‏ وهكذا 
صصسز»2 


ىم ابن حجر بنفسه الدليل على براءة عبد الغنى من الاتهام الذى 
إلسقه به فى أول الترجمة. 

الهروب إلى بغداد 

تقلب عبد الغنى بن عبد الراق فيما تلى سنة 415ه(111١-‏ 
امم بين مناصب الدولة العلياء وكان أول تلك المناصب هو كاشف 
الوجه البحرى والذى تقلّده فى جمادى الأولى سنة 415ه(412١م)‏ 
كما أشار ابن حجر فى ترجمته. وقد أكد ابن تغرى بردى ذلك فى 
سرده لأحداث تلك السنة؛ حيث قال: ثم فى يوم الإثنين سلخ جمادى 
الأولى, خلع السلطان على فخر الدين عبد الغنى ابن الوزير تاج الدين 


عط )الرواق بن أبى الفرج كاشف الشرقية والغربية باستقراره أستادراً 
ادن 


عوضًا عن بدر الدين بن محي الدين 
ماب سس م سس يي سي ا 70 ٠.‏ 
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انسم عهد السلطان الملك المؤيد أبو النى . 
0 بو النصر شيم | 
بالاستقرار النسبى, مما انعكس على انتعاش راهني 


ولولا تعرد بعض الأمراء فى البلاد الشامية والحلبية لي . أصرية 
أزهى عصور دولتئ المماليك. ومن أمثلة ذلك ت 20/7 | ' 
اللمافظى تائيه الشيام :مدعا الملك المؤيد للخروج لققاله و كر 
من المحرم سنة 41١7‏ ه(1214م). ولما كانت تلك الحمل 67 
الكثير من النفقات؛ فإن عبد الغنى - وبحكم مهام منصى ال 
- خرج إلى الصعيد لجمع ما تتطلبه تلك الحملة من نفقات, 5 
ابن تغرى بردى عن المقريزى وصفه لعودة عبد الغنى من تلك ”> 
فيقول: وفى هذا الشهر قدم الأمير فخر الدين ابن أبى الفرج ,. 
بلاد الصعيد فى ثالث عشرينه (من شهر ذى الحجة). يل وجمار 
وأبقار وأغنام كثيرة جدا, وقد جمع امال من الذهب وحلىٌ النسا: 
وغير ذلك من العبيد والإماء والحرائر اللاتى استرقّهنء ثم وهى 
منهن وباع باقيهنء وذلك أنه عمل فى بلاد الصعيد كما يعمل رؤوس 
المناسر (أى قطاع الطرق) إذا هم هجموا ليلا على القرية, فإنه كان 
ينزل ليلا بالبلد فينهب جميع ما فيها من غلال وحيوان. وسلى 
النساء حليهن وكسوتهن يحيث ل يسير عنها لفيرها حتى يتركها 
عريانة. فخربت - بهذا الفعل- بلاد الصعيد تخريبًا يخشى من سوء 
عاقبته. فلما قدم إلى القاهرة شرع فى رمى الاصناف المذكورة على 
الناس من أهل المدينة وسكان الريق (أى إلزام الناس بشرائها) 
وذلك بأغلى الأثمان. ويحتاج من ابتُلى بشىء من ذلك أن يتكلف 


سيرًا 
دار 


1 
د 
ى سس كثير"!"'). وبالرغم من ذلك.... فإن 
من مدلة الحية ربما لم يكن كافيًا لتغطية 
الغثى من يد. ربما لم ب 


م ا زمملة الملك المؤيد التى انتهت بقمع التمرد وقتل 
لقي ووب لاسباب أخرى.... هرب عبد الغنى إلى بغداد فى .. 
50 ام)» وقد تعددت أسباب ذلك الهروب عند من 
- إل الواقعة من المؤرخين, فبينما يحيلها ابن تغرى بردى إلى 
4 زا قول: 'وخبر فخر الدين المذكور (أى عبد الغنى)) أنه ما 
”0 إبورار المصرية إلى البلاد الشامية صحبة السلطان ووصل 


معام : مناه 1 ف أوائلث 
١‏ لي دآخلة الخوف من السلءا ان» فهرب فى أوائل شهر رجت 


(من سنة 1" : 
القول إن هروب عبد الغنى يرجع إلى خوفه من عاقبة ما 
مظالم فى غيبة السلطان, وهو ما سجله ابن إياس فى 


) إلى جهة بغداد"(2, فإن ابن إياس يتفق مع ابن 


حجر فى 
الاك للخم من سنة411 ه بقوله: "وفى غياب السلطان أظهر ابن 
أبى الفرج الأستادار أنواع المظالم فى البلاد. حتى شتت الفلاحين؛ 
رن غالب البلاد. وجبى الأموال بالعسفء وسار به إلى 
إللطان7١'),‏ ثم يثبت ابن إياس فى أحداث شهر رجب من نفس 
السئة (سنة 7/ه) هروب عبد الغنى إلى بغداد كما يلى: 'وجاءت 
الأخبار بأن ابن أبى الفرج الأستادار» تخوف من السلطان؛ وهرب 
وتوجه إلى بغداد"!:"). ويتضح من صياغة ابن إياس لخبر هروب عبد 
الغنى والذى يتضمن جملة (وجاءت الأخبار). أن هروب عبد الغنى 


حدث فى الشاء؛ لأن (الأخبار جاءت) به إلى القاهرة حيث يقيم ابن 
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التفاصيل وفى اطارها العام مع ما قال به ابن إياس, “مز 
ابن حجر عن هروب عبد الفنى فقال: “ثم - 
ففرض على كل بلد وقرية مالا سماه ضيافة, 
جزيلا فى مدة يسيرة, ثم توجه إلى ملاقاة المؤيد لى 
نوروزء فبلغه أن المؤيد سمع بسو 
فهرب إلى بغداد. وأقام عند قرا 


دمع هن وو 
#شيرت» وعزم:علئ القيض عل., 
يوسف قليلا »)١(‏ وقرا يوسى ١‏ 
صاحب أو ملك العراق, لذلك يمكن القول إن الروايات الثلائ قر 
اتفقت فى ثلاث حقائق, أولها أن هروب عبد الفتئ :إل بقداد حرى 
سنب #خُوفه من بعلش المؤيد به.روثانى تلك الحقائق تتفل فى إر 
واقعة هرويه قد حدثت بالشام, وأما ثالث تلك الحقائق فإنها كانى 
حول وجهة هروبه وأنها كانت إلى بغداد. 

طريقتان للتعامل 

ام يحتمل عبد الغنى الإقامة لفقرة كبيرة بيغلا افىبحماية قرا 
يوسف, وهو يوسف بن قرا محمد بن بيرم خجا: صاحب أذربيجان 
وملك العراقين أنذاك: فعمل على استرضاء الملك المؤيد وطلب عفوه, 
وهنا تختلف روايات المؤرخين حول ما لجأ إليه عبد الغنى لذلك من 
وسائل؛ فبينما يقول ابن حجر عن ذلك: فعاد ورمى بنفسه على 
خواص المؤيد. فأمّنه وإعاده إلى كشف الوجه البحرى؛ ثم أعاده إلى 


الاستادارية فى سنة متسع عشرة (وثمانمائة)"50), وتبدو رواية ابن 
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القك الى القاهرة مقاربة لما أثيته ابن حجر فى 
“00 و مرش *, ححيث يقول ابن إِياسّ عن ذلك: 'وفيه 
٠. .. 3 3‏ 0 

جاب إن بج مازو/ 1416م) وصل فخر الدين بن ابى 
“من السلطان وتوجّه إلى بغداد. فبعث إليه 
٠. 2 :‏ 

إبأنار الافحة '(1") ولكن رواية ابن تغرى بردى عن 
يران مثديل 41ت الغئى على عفو الملك المؤيد تختلف تماما 
3 ن إياس: حيث قال ابن تغرى 


. :: بين تلك الروايات الثلاث حول عودة عبد 0 
3 انها يدور حول تاريخ عودة عبد الغنى إلى 0 
1 )تكب الزواليات الثلاث: قتيئما أغفل ابن حجر”ذكر تاريخ 
ا فإن ابن إياس قال إنها كانت فى شهر شوال من سنة 
5 د" وطبقا لتقسيمه الزمنى فى تاريخه؛ ولكن ابن تغرى 0 
ا قن انلك عنيث يقبت فى تارييقة أن عودة عبد و 
1 المحرم من سنة 16/ ه. وبفارق حوالى تسعة أشهر عما 3 
9 وأيا ما كان الأمر... فإن عفو الملك المؤيد عن عبد لغنى» 


ف زاكل, 


قال ان* 


“رراف:فنانا تسحئلة"لعودة عتدالغتى 
وكما أشار إليه ابن تغرى بردى فى ثنايا تسج 


ا يفةالا تادار فى شهر ربيع 


2 


الأول من شنة 5١اله‏ 


سس سح عد عا جك 0 
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(1411م)؛ حيث قال ابن تغرى بردى عن زلل. ٠‏ 


0 : ثم أرسل | 
تشريفا إلى فخر الدين عبدالفنى بن أبى الفرج وى ٠‏ “علاز 
البحرى, با 3 ارة أستاذارا هوض 4 “تت الو 
ستقر عن بن محب الر, ١‏ 
ذكره ' وكان الملك المؤيد قد أوسع الأستادار السانة 3 مقر 
0 . 7 ع« 7 
حسن بن محب الدين سبا- فيما ذكر ابن تغرى برد الور 
0 تسلم عبد لغني - ويأمر الملك مر 
'ستادار السابق: بدر الدين بن محب الدين لمعاقبته واستىر : 
ص 


ما فى ذمته من أموال الدولة, فإن عبد الغنى نهج فى ذلك : ّ 
خالف به كل من سبقه من كبار المسئولين فقد جرت العادة 0 
العاليق على أنه إذا ما صلم الال ا از 
7 : كد : ل 
0 منه ما يرى السلطان أنه حق للدولة من أموال 0 
9 مسئول الجديد كان يتفان فى تعذيب سابقه. كى لا يل محل 
إذ ما أخفق فى مهمته. وتحفظ كتب التاريخ حكايات كثيرة 
برام ستجعي لنتايا الفأييعا اضر إثاء لل المي ا 
ولكن سلوك عبد الغنى فى معالجة مشكلة بدر الدين بن مح الور.. 
وت 5 ب ين بن محب الدين 
0 دع عليه الكثرة من كبار المسئولين فى دولتئ 
1 مدوم قال عنه ابن حجر العسقلانى: 'فسلم له (أى عدر 
الغنى) الاستادار قبل بدر الدين بن محبٍ ادن وأمر بعقويت, فكو 
١‏ اح من يده وتوجه لحرب أهل البحيرة ومعه أ اء عدة و 
شوال سنة تسع عشرة (وثمانماثة). فكان اك 


10 
ووصل إلى حد برقة, رات مره 


ورجع بنهب كثير جدً('"), 


8ح م ا ل متت 


انق 


ون مين الفثى مغ عاحة الشعب بمثل هنا اتصفتببه 
ود بن محبٌ الدين من لين ورحمة؛ ولكنه كان يأخذ 
: ما نتج عنه تحامل كل من أرَخ لهذه الفترة 
النا“ | ...ى يهور كثيرة على موقفة الطيب من بدر الدين بن 
جمادى الأولى سنة 85١‏ 
وبعد خروج الملك المؤيد إلى الشام فى شهر المحرم 
١‏ اااقسنة .إلى الصعيد لجباية تكلفة حملة الشام؛ قال ابن 
إراس,؛ يصف ما كان من أمر عبد الغنى فى هذه الحملة: وفى 
ا الأولن (سنة ه) كثر ظلم فخر الدين بن أبى الفرج 
الاستادار» وقد سرح إلى الوجه القبلى؛ فاحتاط على أموال الناس 
ويشتايخ العربان» فاخذ من الأبقار ستة آلاف رأسء ومن الأغنام 
؛مانية ألاف رأس» ومن الجمال ألف جمل. ومن قطر السكر ألف 
قنطار» ومن الرقيق ألف رأس» 
الور الشامل7*'). وبعد أن جمع عبد الغنئ ما جمع من مال 
فإنه خف بذلك لملاقاة السلطانء الذى كانت الأخبار تترى 
من الشام إلى مصرء 


5 منه فى غياب السلطان للناس 


ومتاع» 
بنجاح حملته لضبط أمور الشام وبمسيره 
فالتقى عبد الغنى بالملك المؤيد إلى الشمال من غزة فى أحد الأيام 
الأخيرة من شهر رمضان سنة ه(1517م): ويصف ابن تغرى 
نا حدث فى هذا اللقاء قائلاً: 'ثم سار السلطان من الغد إلى 
الخليل - عليه السلام - فزاره وتصدق فيه أيضًا بجملة» وخرج منه 
وسار يريد غزة» فلقيه أستاداره فخر الدين عبد الغنى بن أبى الفرج 


وو لح ب ب ب كت رد ايو 


كه 
فى قرية السكرية» وقبل الأرض بين يديه. وناوله قائئة 


برضيو 1 و فيهاى ؛ 
0 لخيول والأموال وغيرهاء فسر السلطان بزلك!3*), 0 
تفرى بردى مفردات تلك القائمة فى موضم د ١‏ 
سما فى موضع تال من كتان, 'َ 
م 


اد 
لزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" فيقول عنها. بلغت أرى, 

5 7 وين و »4 0 ' ' ١‏ 
دينار عينا؛ وثمانية عشر ألف أردب غلّة. وما وفّره -- 


ألز 
شوء . كث. 5 32 : 
ثمانين ألف دينارء وماجباه من النواحى - قبليًا وبحريًا -- 
1 3 #باببهرنا - مان .4 
دينار؛ ومن إقطاعه ثلاثين ألف دينار, وذلك سوى عائء 0 كا لل 
حملها إلى السلطان وهو بالبلاد الشامية"!"'. ويعنى 0 
بردى بقوله: وذلك سوى مائتى ألف دينار حملها إلى السلط 0 
بالجلانا الشامية”::منا جمعة 00 0 
- جمعه عبد الفئى من حملته قى الصعير , .. 
١ه‏ ومن هنا يتضع أن في نك لا الت سلمها عبد ال 
ؤيد بالقرب من غزة....كانت تقزن ف» 0 
3 من غزة....كانت تقرب من المليون دينار. وذلك بإضافة 
يمه ما جمعه من غلال إلى ما جباه من أموال. ' 

المكافاة بالوزارة 

أ و :. 
5 شمر إخلاص عبد الغنى ورعايته لمصالح المؤيد؛ أن أصبح محل 
نفته وتقديرة: فكا' م٠‏ | ٠‏ 
يد ن من الطبيعى أن يترجم ذلك بمزيد من السلطار 

صب يوكل بها المؤيد أستاداره المخلص؛ ومن ذلك ما ذكر 7 
تيوه “لم لازن ني ١‏ 1 هابن 
د - تقى الدين ابن أبى شاكرء أضيفت إليه (أى عبر 
دب لني صفر سنة إحدى وعشرين (وثمانمائة) :917 

5 مه 


الناس؛ مما عير عنه اى: د 
عبر عنه ابن حجر بقوله 'قباشرها (أى الوزارة) بعئة 


الي يي ل 78 


1 ته 
1 ا 1١‏ 


, وبال فى تحصيل الأموال وحوزهاء فكان يوفر 


: واتب الناس | إالهةا 


الى فمؤيد, فييجله فن جيذ ووه ا 0 ١‏ 
ل من زني... اتصفت معاملة عبد الغنى للناس بمسحة 
ا يقول عنها ابن حجر مايلى: 'مع لين جائبه للناس وتودده 
عبن في كل اقأديل يصسادر الكتَّاب والعمّال" ,)١١(‏ وهو ما 
ار على إن مصابرات سبد القثي لم تشيبل عام بابي 
رإننا طالت طبقة الكتاب والعمال وهى طبقة كبار الموظفين فى 
ررولة, وإن كانت أثار تلك الممارسات تنعكس بصورة أو بأخرى على 
حياة عامة الناس. 

مير المؤيد عن تقديره لاستاداره المخلص عبد الغنى بن أبى 


الفرج فى مواقف كثيرة؛ ففى يوم الإثنين تاسع عشر شوال من 
ل .مه (1511١م)؛‏ أخلع المؤيد على عبد الغنى خلعة الاستمرار 
فى وظيفة الاستادار بجانب الوزارة!""), وفى عديد من 
المناسبات...نزل المؤيد بدار عبد الغنى وقبل ضيافته. ومن ذلك ما 
قال عنه ابن تغرى بردى: "ثم فى يوم الخميس ثانى عشرينه (أى 
شهر شوال سنة ١85ه)؛‏ ركب السلطان ونزل من القلعة بأمرائه 
وخاصكيته. وسرح إلى بر الجيزة لصيد الكراكى وغيرهاء وعاد فى 
القنطرة, ومرّ من بين السورينء ونزل فى بيت فخر 
المخ دن أمن الفرج الأستادار, فقدم له فخر الدين المذكور عشرة 
[لاف وينار(8") وبعد ذلك بأربعة أيام أخلع المؤيد على عبد الغنى 
خلعة الاستمرار فى وظيفة الأستادار فقط وجعله مشير الدولة!"", 


آخرة من باب 


سس 


| 


وسور 


ري كن 1 
"8ه) إلى أرغون شاه النورو: الأ 7 “#السين 
ا 1 2 كلد عوضا عزو عدر زر . 
0 ار 9 ات عبد التي تون ال :| تن بن 
و ٠‏ 0 سنة .٠؟/‏ 9 السء . 2 0 
منهما فى ه كما ذكر ابن تغرى بردى ".ير 
5 حجر العسون. 3 
ويسجل ابن تغرى بردى أن المؤيد نل ضيفًا مع ولده إر» 1 
وم َه حاشةه و 31 ٠‏ ا ' 
0 من شيتة على عبد الغنى فى أمنزله مرة .و. - ” "ل 
فى لسادس من شهز صفر سئّة١51/و‏ (14غ١م)‏ ا 
0 , تَلل 
لزيارة التى أكل فيها المؤيد وصحبه (السماط) بمنزل عبد الغزى 
م عبد الغنى بإهداء خمسة آلاف دينار إلى المؤيد(4؟), فيا 
المؤيد على ذلك بالإنعام على عبد الفنى بإقطا لس 
الدقماقى بعد انتقاله | 0 سباي 
ا شادة ا 

00 إلى نيابة طرايلش" ١‏ وقد عبو |1 
بردى عن © عبد الغنى لدى الملك المؤيد فى 
له فى كتاب 'المنهل الصافى وا 
فخر الدين فى الاستادارية, وعظم أمره وزادت حرمته؛ وظهر م: 
الملك المؤيد إقبال زائر إليه لكثرة ما يحمله لخزانته 9 
والتقادم والتحف١١",‏ والتقا ٍ 
الأرجح. 

الوفاة والآثار 

لم يعتد العسز كثير) بعبد العنى بن ازاز 
المؤيد وحاشيته لمنزله ني 


كائكا الثانية في سنا ؟؟ لها كبا تدر ان 


تغرى 
الترجمة التى أفردها 


امستوفى بعد الوافى' بقوله: واستمر 


من الأموال 


عم جممع تقدمة...., وتعنى الهدية على 


لرزاق بعد زيارة الملك 
فى | ىه 
فى السادس من شهر صقر سلنة 11١‏ ف 


م + لل تسسسحصيس بوي 


رودو 


التاريخية على مرضه فى شهر رمضان من 
ا لا وإره حتى وافاه الاجل فى منتصف شوال من 
: 0 0 7 
--2 ماء ذلك فى الترجمة التى أفردها له ابن حجر فى 
ليواي 7 ٠‏ 


537 اسن 91م ف الت أثبتها ابن 
إرونى يجىء فى ثنايا حوادث سن ه التى انب 


' لماه السابع من تاريخه؛ حيث قال ابن حجر عن ذلك 
3 0 ٍ 5 . 5 
357 بيسن (اى المرغن) إلى أن ماق فى سحانش عخصر 
ل 0 


تغرى بردى يقول إن وفاة عبد الغنى حدنت 


خْ 2 ىو 
2 وأناكان "بن الكل, 


الاكنين نصف شوال سنة إحدى وعشرين وثمانما 


فى” "يوم > اعم قاد 
4 ماعب الغذّ دفن فى مدرسته التى أنشأها وافتتحت أثنا 


هل, حتى أنه ولشدة مرضه لم يستطع أن يحضر ذلك الافتتاع 
7 رفذا 
كما ذكر ابن حجر فى حواد 1 

لقد أظهر عبد الغنى فى حياته من 
شهدت به كل المصادر التى أرخت لذلك العهد؛ ولكن الغريب والذى 
:ْ دولة 


ث سئة١5/ه‏ 
الإخلاص والود للملك المؤيد ما 


تفرد به عبد الغنى بين من وصلت إلينا سيرهم من أعلام 
المعاليك» هو صلته وإخلاصه لملكه حتى بعد وفاته. فقد أوصى عبد 
الغنى بكل ثروته بعد وفاته للملك المؤيد ذكر ذلك ابن حجر فى 
حوادث سنة ١85ه‏ بالنص التالى: 'وأوصى فخر الدين بجميع 
موجوده للسلطان:؛ وعينه فى دفاتر» واشتملت قيمتها ما بين عين 


الح 00 


وأثاث على أربعمائة ألف دينار, فتسآمها أصحاب السلطان 
يشوش على أحد من أولاده وإنما صودر بعض حاشيت 4 
وأطلقوا '"'). وقد أورد ابن تغرى بردى رواية مخالفة تمان ما قال 
قت زات تين لكت يارلة البمللان: بيهر 
تغرى بردى فى أحداث سنة ١41ه‏ من تاريخه ما يلى "و خلع () 
الملك المؤيد) فى سادس عشره (أى شهر شوال) سيق الي 
أبى بكر بن قطلو بك المعروف بابن المزوّق دوادار ابن أبى الفرج 


باستقراره أستادار عوضا عن فخر الدين بن أبى الفرج بعد مون, 


ورسم السلطان بالحوطة على موجود ابن أبى الفرج وضبطبا, 
فاشتملت تركته على ثلاثمائة ألف دينار؛ وثلاث مساطير (أى سبائل 
ذهبيه) بسبعين ألف دينارء وغلال وفرو وقماش بنحو مائة ألف 
دينار» وأخذ السلطان جميع ذلك"!؟"). وأيا ما كانت الحقيقة فى أمر 
مصادرة المؤيد لتركة عبد الغنى. وهل حدث ذلك تنفيدًا لوصية من 
عبد الغنى أم بأمر من المؤيدء فإن الأمر المؤكد أن تلك المصادرة قر 
أفقرت أولاده من بعده, وهو ما يستشفه المطالع لأحداث حياة 
الأشهر من أبناء عبد الغنى؛ وهو الأمير زين الدين: عبد القادر بن 
عبد الغنى بن عبد الررّاق بن أبى القرج بن نقولا الأرمنى » الذى لم 
تأت كتب التاريخ والتراجم على ذكر أحد سواه من أبناء عبد الغنى. 
ترجم كل من أرَّخ لهذه الفترة الزمنية من كتاب حوليات أو 
مؤلفى تراجم لعبد الغنى بن عبد الررّاق, ومن هؤلاء كما جاء 
بالفصل الحالى بهذا الفصل كل من: ابن حجر العسقلانى فى 


حيصي يي ل ا 82 


الغمر بأبنا ء العمر"- ابن تغرى بردى فى تاريخه 
0 الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. وفى كتابه 
.“النجوم 
“المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى' - شمس 


مولياتة 
إزعروف 

احم عه 
2 5 المعروف لتراجم أعلام عصره: الضوء 
١‏ وى 


١‏ ائع 
اك 5 ' وابن اياس فى تاريخه لشهير: بد 


القرن 
ا الدهور ', وتكاد كل تلك التراجم أن تتفق فى إطار 
0 3 ات عبد الغنى وعيويه من وجهة نظر مؤلفيها, 


"ره ان أفودها السخاوى لعب الفن بن عبد الاق فى 
١‏ 
*الضوء , اللامع لأهل القرن التاسع خير مثال لما تضمنته تلك 
١‏ 
ا يذكر السخاوى فى تلك الترجمة التى جاءت عند الرقم 
3 سلسلة تراجم "الضوء اللامع يمدت التاسع ما 
ملق “ركان عارفا بجمع الأموال شهمًا .5 بت الجاش 3 
لجنان ,٠‏ ساد فى آخر عمره وجاد؛ مسو كا تان 688 
ْ 1 مالا يجمعه غيره فى ثلاثين 
الأموال» بحيث جمع فى ثلاث سنين : 
؛ قال المقريزى: كال جنار قاسيًا شديدًا جلدًا عبوسما بعيد عن 
سنة» 
ل عدوت دم 1 ف لط وس سسا 
فأخذة الله اذا دو 0 
نعد عبد الغنى بن عبد الررّاق أول علم من أعلام أسرة أبى لفرج 
تكل. عد نَ ١‏ 1 - 
دن نقولا الأرمنّ يرتبط اسمه بأثرين من آثار دولة المماليك لتى 
ا أرسات ذلك العصرء يتمثل الأثر الأول فى «الجامع الفخرى» 


ماس سو سو فك 
53 


الى شيده ودفن فيه يعد وفاته, وقد ذكره المقريزى بين المرس 

التى تقام بها صلاة الجمعة بمدينة القاهرة, وذلك فى الجزء ل 
من كتابه الشهير:” كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ,00" 
حيث قال المقريزى عن ذلك المسجد الأتى:' جامع الفخرى 0 
الجامع بجوار دار الذهب- التى عرقت بدار بهادر الأعسر- المج, . 
لقبو الذهب من خط بين السورين فيما بين الخوخة وباب اي 
ويتوصل إليه أيضا من درب العداس المجاور لحارة الوزيرية, 7" 
اميد فخر الدين عبد الغنى, ابن الأمير تاج الدين عبد الرراق 1 
أبى الفرج الأستادار. فى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة, وخطر 1 
يوم الجمعة ثامن عشرى شعبان من السنة المذكورة. وعمل فى 
دروس عدة؛ وأول من خطب فيه الشيغ ناصر الدين محمر 
البارنبارى الشافعى, ثم تركه تنزها عنه؛ وفى يوم الأحد ثامن شير 
رمضانء جلس فيه الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الدائم 
البرماوى الشافعى للتدريس, وأضيف إليه مشيخة التصوف, وقرر 
قاضى القضاه شمس الدين محمد الديرى, المقدسى الحنفى؛ فى 
تدريس الحنفية؛ وفى تدريس المالكية قاضى القضاة جمال الدين عبر 
الله بن مقداد المالكى؛ وحضر البرماوى وظيفة التصوف بعد عصر 
يومه؛ فمات الأمير فخر الدين فى نصف شوال منها (أى السنة) ولم 
يكملء فدفن هناك (5"), وأما الأثر الثانى لعبد الغنى...والذى تمثل 
فى إتمامه «عمارة الرباط» الواقع عند بداية زقاق جياد الصغير 
والقريب من المسجد الحرام فى مكة المكرمة؛ فقد أثبت السخاوى ذلك 


0-0 زمبد الغنى فى كتاب" الضوء اللامع لأهل القرن 
نا ا قال السخاوى 'وذكره (أى عبد الغنى) الفاسى فى 
0 كي ريه امن بتكفلة عمارة اباط الذى أمر بإنشائه الوزير 
0 * الدين عبد الوهاب بن أبى شاكر. يعنى الآتى وهو برأس 
“ير افير مقابل اللسجد الحرام بينهما مسيل الوادى؛ ولع 
ا لقال عبد ألغنى بن أبى الفرج القبطى وترجمه باختصار, 
الى السخاوى) إنما أكمله الفخر (أى فخر الدين) بعد انتقال 
8 إلى» بمقتضى الابتياع من ولد التقى عبد الوهاب المنحصر إرث 
ني وفى أخته شقيقته الخماسية. وهى محجورته وباع عنها 
وك فى صفر سئة عششرين الثابت عن الشهاب بن المحمرة الشاقعى 
|إزؤز له الشمس محمد بن الصلاح محمد بن البدر محمد بن 
5 بن البرقى الحنفى, وقبل كونها رباطًا كانت خربة اشتراها 
إبن أبى شاكر”(1), والرباط هو دار يسكنها أهل طريق الله أو 
المتصوفة. 
ذلك هو ما أمكن رصده من إشارات إلى أحذاث فى حياة واحد 
من المع أعلام أسرة أبى الفرج الأرمنى» ومن أخبار عن ما ترك من 
أثار وأنجز من أعمال فى حياة اتصفت بالقصرء ولا يعلم أحد الآن 
كم كانت ستبلغ تلك الأحداث والآثار إن مدّ الله فى عمر صاحبها . 


ل ل 2 لتكت 
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4- محمد بن أحمد بن إياس الحثقى: 'بدائع الزهور فى وقائع الدهور الهين 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 1147١م,‏ الجزء الثاني ص(١4).‏ 
- شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المرجع السابق, ص (.0؟) 
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سبد تنكول قدي مصطلحات صبح الأعشى', سلسلة الذخائر, اليرج 
العامة لقصور الثقافة, القاهرة, ١4‏ .؟ م. ص (:28). ١‏ 
8- محمد قنديل البقلى: المرجع السابق, ص(/5؟). 
5- جان. كلود جارسان: "ازدهار وانهيار حاضرة مصرية 
للنشرء القاهرة, 1551م ص(١07).‏ 
ل 500 قا 
0 3 ا الحنفى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور". الهيئة 
ية العامة للكتاب. القاهرة, 1441م, القسم الأول من الى-, إن ١‏ 
الم م؛ القسم الأول من الجزء الأول, 
9 مد مصطفى: “فهارس بدائع 
النخائر, الهيئة العامة لقصور 
ص(ه؟؟ -12)ر 
-١١‏ أيو المحا 


د الك 
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- قوص » داررسيتًا 


1 
الزهور فى وقائع الدهور". سلسلة 

الثقافة؛ القاى - اع 
فة, القاهرة. لام الجزء الثانى, 


أسين و . فاه 7 35 4 . 
يوسف بن مخرى بردى: النجوم الزاهْرَة فى علوك مصبر 


ا 7/2 


هقير 2 


7 السرنة العامة للتاليف والنشرء القاهرة؛ ٠517ام,‏ الجزء 

إلقاهرة ' لهيده 

ل : 11 

اسن يوسف بن تغرى بِرْدى :المرجع السابق» ص[ ثو18). 

اسن يوسف بن تغرى برد المرجع السابق؛ صر(4١١).‏ اك 

اك أحمد بن إياس الحنفى: "بدائع الزهور فى وقائع الدهور , الهينة 

0 ارمانة (إكتان, القاهرة, 1148م القسم الثانى من الجزء الأول» 
الملصريك 5 


11- أب 
القا 
رابع شر ا السابق: ص(0١).‏ 

الحاسن يوسف بن تفرى بردى: المرجع السابق؛ ص 

المحاسن يوسف بن تغرى برْدى: المرجع السابق؛ ص(54) | | 

- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: “بدائع الزهور فى وقائع الدهور'؛ الهينة 
الرزية القامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1547ام, الجزء الثانى؛ ص(؟١).‏ 

,؟- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق» ص(5١).‏ 

ُباب الدين ابن حجر العسقلانى: المرجع السابقء ص (577). 

1 محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق؛ ص(؟"). 

1١‏ أبو المحاسن يوسف بن تغرى برُدى: المرجع السابق» ص(ه1<6"). 

1 أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى المرجع السابق؛ صر(؟4). 

0»- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق. صر(١55-5).‏ 

8- أبو المحاسن يوسف بن تغرى بزدى: المرجع السابقء ص(09): 

- أبو المحاسن يوسف بن تغرى برْدى: المرجع السابق؛ ص(2١).‏ 

4 أبو المحاسن يوسف بن تغرى برْدى: المرجع السابق» ص(١١).‏ 

- أبو المحاسن يوسف بن تغرى برُدى: المرجع السابق؛ ص(9١).‏ 

.؟- أبو المحاسن يوسف بن تغرى برْدى: المرجع السابق؛ ص(١1):‏ 

-١‏ أبو المحاسن يوسف بن تغرى بزدى: “المنهل الصافى والمستوفى بعد 
ألؤافي" : الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة؛ 1194م الجزء السابع' 
ص( 4١؟‏ -4ا؟). 


!- أبو 


-١4‏ أبو 


3# يي 2 ا 


ال 


ب 0 

.0 شهاب الدين ابن حجر العسقلاتى: المرجع السابة 

8 شهاب الدين ابن حجر العسقلانى 7 السايق” ص(مكم 
فى ١‏ 5 1 00 - 1 ع 

أبو لمحاسن يوسف بن تغرى بِردى الشوود “سياوو 

* هرة ذ 


القافزة". الهيئة المصررة لمفصل 
والقاهرة". الهيئة المصزية العامة للتكدف ١1ل‏ 007 55 فى ملون : 
الرابع غشرء ص (75). بسر الاييع 0 6 ْ ا 
'- تقى الدين المقريزى كتاب المواعظ والاعتبار بذكر ال: لجز, محمد بن عبد الرزاق الأرمنى 
التحرير, القاهرة, /117م, الجزء الثالث, 1 : اير 1 المعروف بن ف الحدة 
-5م 3 عر ١‏ م 5 


لم يكن فخر الدين عبد الغنى هو الوحيد من عقّب عبد الرراق بن 
أبى الفرج الأرمنَ الذنى حفظت كتب التراجم والحوليات أخباره؛ 
وإنما تناشرت الأخبار والحوادث فى تلك الكتب والتى شارك فى 
صنعها البعض من نسل عبد الرراق بن أبى الفرج الأرمنى» وأول 
هؤلاء وأشهرهم هو الأمير ناصر الدين: محمد بن عبد الراق بن 
أبى الفرج والمعروف بنقيب الجيش, وهو الأوسط بين أبناء عبد 
الررّاق بن أبى الفرج بعد أخيه الأكبر الأمير فخر الدين: عبد الغنى. 

الميلاد والنشأة 

اختلف المؤرخون حول تاريخ ميلاد محمد بن عبد الررّاق بن أبى 
الفرج؛ فبينما قال شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوى بأن 
ذلك المبلاد حدث فى سنة #اسرو عا م1" قإن جمال الدين 
و لل تتح بيب يي 


أبو المحاسن: يوسف بن تغرى بردى أثبته فى سنة 0 
1م" واتفق جميع المؤرخين لهذه الفترة ممن تحدثوا 

بن عبد الرراق بن أبى الفرج على أن ميلاده كان بالقاهرة, - 
فإن ميلاد محمد بن عبد الرزاق يكون قد حدث ث إبان عمل ذالذه عير :. 
الررّاق كأحد الأمراء ه الخجاب بقيّر إقطاغ فى بلاط الملك الناصر 9 
بن برقوق (11ه584١/م-‏ وامه؟11١/م)‏ خلال سلطنته الار 

أو أن يكون ذلك المثلاد قد جاء قرييًا من تولى عبد 0" 
الفرج لوزارة مصر للمرة الثالثة؛ تلك الوزارة التى استمرت ت لكلو 
شهور كما ذكر .محمد ابن أحمد بن إياس الحنفى فى تاريى 
الشهير 'بدائع الزهور فى وقائع الدهور", حيث أثبت ابن إياس يران 
تلك الوزارة بقوله؛ 'وفيه (أى يوم الثلاثاء الموافق "١‏ ربيع الأول من 
سنة 4.5ه1.5١/م)‏ ) خلع على الأمير تاج الدين رق الله, كاشف 
البحيرة, وهو ابن أبى الفرج؛ وأعيد إلى الوزارة» وهذه ثالك 
وزاراته"9/, وسجل ابن إياس أيضًا الأسبان ب التى أنهت تلك الوزارة, 
فقال عن ذلك؛” وفيه (أى شهر جمادى الآخرة من سئة 5. ٠له)؛‏ فى 


عاشره؛ اختفى الوزير تاج الدين عجرًا عن تكفيه اللحم 


وغيره من 
مصارف الدولة"(؟) 


؛ وأيًا ما كانت الحقيقة فى تاريغ ميلاد محمد 
عبد الرراق, ٠‏ هل كان ذلك فى سنة 4 ٠ه‏ كما أثبت السخاوى؟ 
حدث فى سنة 72.5 


بن 
أم أنه 
ه كما قال بذلك ابن تغرى بردى؟, ٠‏ فإن الأمر 
المؤكد أن ميلاد محمد بن عبد الررّاق 


ق كان معاصرًا لوجود والده بين 
النخبة 


من رجال الدولة عند قمة نظام الحكم السائل يومها. 


عه الوراق تقليما مختلفًا عن ما ثبت تلقينه 

2 الامجو شايز الدين عبد الغنى(1/44ف17875/م- 

ً إغال/م): ,. فقد تعلم عبد الغنى الكتابة والحساب فى قطياء 
ل فى كنف والده الذى كان يعمل صيرفيًا بقطيا خلال 
ا الغنى؛ ؛ وقطيا (أو قطيه فى بعض المصادر) هى 
اسه أو الجمركى للأراضى المصرية على طريق القوافل 
0 ومير والشام؛ ولا كانت سنوات طفولة محمد بن عبد الرراق قد 
جرت بالقاهرة» فإن تعليمه الأولى اختلف كثيرًا عما تلقاه شقيقه 
رفن قعليا من علوم أولية. حيث تشير المصادر التى تحدثت 
. زلك إلى تلقيه تعليمًا فقن إسلاميًا بالقاهرة؛ وهو ما عبر عنه 
الزن برد بالصيغة التالية: "مولده بالقاهرة سنة ست 
مانماثة. ونشأ بهاء وقرأ القرآن العزيز إلى أن كبر" وتكاد 
: ائة السخاوى أن تتفق مع رواية ابن تغرى بردى عن نشأة محمد 
"9 الرراق وتعليمه الأولى حتى فى الألفاظ؛ إذ يقول إلسخازي 
سن ذلك "ولد بالقاهرة سنة أربع وثمانماثة. ونشأ بها فقرأ 
القرآن7'), ومما لاشك فيه أن مرجع اختلاف نوعية اليم الأولى 
الذى تلقاه الشقيقان عبد الغنى ومحمد ولدا عبد الرزاق بن أبى 
الفرجء إنما يرجع فى المقام الأول إلى انتشار المدارس الفيضيكيد 
وعلى رأسها الأزهر الشريف- بالقاهرة خلال تلك الفترة؛ ديك قن 
مقايل استحالة وجود مثل هذه النوعية من المدارس فى منفد 

حدودى بعيد عن العاصمة مثل قطيا. 


1 حهيي” 00 0 


ا ”7 


الطريق لنقابة الجيش 

عندما تجاوز محمد بن عبد الرراق مرحلة المراهقة ٠‏ . 
فى الحياة كشاب ورث الطموح عن والده وجده. فار لامي 
ل ويد 000 


سنة ١41ه(1416م).‏ ومن قبله كان رحيل والدهما عبد الرراق 
ربيع الآخر من سنة ./ه(5١11م))‏ كان محمد بن عبر الرراق 
الخامسة عشر من عمره عندما توفى شقيقه عبد الغنى, الز, . . 
وظيفة الأستادار فى عهدى الملك النا 0 
خا تريح نين سوق - 
(801ه5ةة1١/-ه١/هم؟١4١//م)‏ والملك المؤيد 5 
أبو النصر شيخ المحمودى (18له115١//م-؛‏ "له١112/,),‏ 
وقد تولى عبد الفنى بن عبد الرراق وزارة مصر إلى جا 
الأستادارية فى عام 81١‏ ه - وقبل شهور من وفاته -وخلال سلطن 
الملك المؤيد. ولقد كانت تلك الوظائف الرفيعة للوالد وللأخ الأكبر 
شفيعا لمحمد بن عبدالررّاق كى يبدأ حياته العملية بمنصب رفيع, 
ولكنه بدأها من أدنى درجات السلم الوظيفى فى أجهزة حكومان 
ذلك الزمان, ٠‏ وهو ما عبر عنه كل من الستخاوى وابن تغرى بردى 
بقولهما وبنفس النص: "وتنقّل فئ الخدم (١-؟):‏ ومما لا شك فيه أن 
9 بن عبد الررًا ق قدم وأظهر من الإخلاص والكفاءة فى ما أسنر 
خياد مين وات ٠ ١‏ ما أهله لتولى أول وظائفه 
عن هاه البحيرة 5» والتى يلقب شاغلها بوالى دمنهور؛ كانت 
لبحيرة من بين الولايات الثمانية فى التقسيم الإدارى للذولة المصرية 


, والولايات السبعة الأخرى هى الهنسا- الأشمونين- 
ان- الشرقية- المنوفية والغربية» وكانت رتبة من 
"أمير طبلخاناه ؛ والطبلخاناه 


زلك الفهد' د 
اميم أسوان 


على 


ل ويطلق هذا الاسم على فرقة الموسيقى العسكرية 
تتضمن الطبل والبوق والصنوج النحاس؛ ويجىء والى البحيرة 
ريات السبعة الأخرى من المملكة المصرية فى الطبقة الثالثة 

: طبقات أمراء المماليك؛ وهى طبقة أمراء العشرات» والتى يتبع كل 

من أمرائها عشرة فوارس وقد يتبعه عشرون فارسنًا(, وتُجمع 
الصادر التاريخية على أن ولاية محمد بن عبد الررّاق للبحيرة حدثت 
كناء تولى ابن أخيه عبد القادر بن عبد الغنى لوظيفة الأستادار فى 

1لا أللة شرف برسباى (مكخه؟؟؛ا/م-ائامه 5 »)/١‏ 

1 : زلك ما ذكره ابن تغرى بردى فى ترجمته لمحمد بن عبد الرراق 

فى الجزء العاشر من كتاب "المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى'؛ 
حيث قال ابن تغرى بردى عن ذلك: "إلى أن ولى ثيابة البحيرة» فى 

ولاية ابن أخيه الزينى عبد القادر الأستادارية, سنتيين ثم .عزل/, 

وقد أورد السخاوى نفس المعنى فى ترجمته لمحمد بن عبد الرزّاق فى 


4 1 
الولايات الثمانية تسمى 


اام 


٠‏ الجزء الثامن من كتاب "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع'؛ ولكن مع 


اختلاف فى تسمية الوظيفة التى تقلدها محمد بن عبد الررّاق» فقد 
جاء ما قاله السخاوى عن ذلك بالصيفة التالية: "إلى أن عمل فى أيام 
ابن أخيه الزين فى الأيام الأشرفية ملك الأمراء بالوجه البحرى سنين 
ثم عزل7'), والمعنى فى حديث السخاوى بالأيام الأشرفية هو سلطنة 


ع 
2 


املك الأشزف برضباى, بينما يعبر لقب “ملك الامرا. بال 
فى عبارة السخاوى عن وظيفة نائب الو او © بحري 
المصرية؛ وكانت تلك الوظيفة تسند أنذاك لأحد إن قوزاء:| “نت البو 


من يرأس ألف فارس من الأمراء لها لايور 
بد عن تولى محمد بن عبد اراق لتيابة البحيرة ب" 44 
الخدم؛ يبدو أكثر وجاهة وأقرب إلى المنطق من رواية ار 
تاج الرطزمن يتما لقأل اليليقة الاي من برا ٠‏ 
طبقة المقدمين وأما عن تاريغ شغله لمنصب والى البحيرة أو الى 
دمنهور: فان أيَا ممن ترجم له لم يذكره, فإذا ما علمن ا 
ين عبد لفت د بلع هله لك الأبرف برسباى مص الاستار 
لخاسى مشو يتقو موا تنه الاب( )ام ' ثم عزل 
شرف برسباق .ملا مقا ةلي اليامسن والعطبرين من ترور 


الآ نة 
ربيع الآخر سنة 17/ه( )له وأن محمد ين عبد الرؤاق وه 
استمر فى نيابة البحيرة: سنين ؛ ثم 


عزل" وينص ا 
تعبير ابن 
بردى فى 'المنهل الصافى وا 0 


, لمستوفى بعد الوافى"(), وعلى ذلك فان 
ريخ ولاية محمد بن عبد الررّاق لنيابة البحيرة ة يكون على الأرجع 
١‏ 
فى إحدى السئوات الازيع الأخيزة ول اتجابارية ابن أيه عب" 
لقادر بن عبد الغنى. ٠‏ أى فيما بين سنتى "له واكرفى. 
بعد عزله من نياية | و 
0 ْ 3 ا بحيرة وفئ سلطةة الل لأشرف:يرسياى, 
محمد بن عبد الررًا قَ إلى القاهرة حيث/أقاميفيها لاإيعمل فى 


ولسنوات. مثلت تلك السنوات نهاية سلطنة 


أى من وظائف الدولة 


94 


 رهعه«‎ 


إبسى :بلغت ستة غشز سنة وبضعة شهورء وأمندت 
1 باى ل ١-117١م)؛‏ وجاعت عودة محمد 
الأشرا * ووه و١غاه(؟؟!‏ م 3و 
مأ م ويرائف الدولة فى بداية سلما 0ك 


بن هبذالرذ'3 مويو 


نلك ا 


الملك العزيز: د 


رن ومباط هى أول ها و مس بريد الاج كو ستاوزي 
5 ...جب دملطفة املك الظاهر جقمق, ولكنه لم يستقر فيها طويلا 
ابل ذلك تقى الدين امقريزى فى أحداث شهر جمادى الأول 

ين بئئة 47/ه: حيث قال المقريزى: "وفى يوم الخميس عاشره (أى 

يبر جمادى الأولى) خلع على زين الدين يحيى قريب ابن أبى الفرج 
تقر فى نظر الإصطبل على مال وعد به, وخلع على محمد 
الصغير معلم النشاب؛ أحد معارف السلطان, واستقر فى ولاية 
رمياط: عوضنًا عن ناصر الدين محمد ابن الأمير فخر الدين بن أبى 
الفرج؛ وكان من قريب قد وليها فعزل بعد أياء"( "). لم يبتعد محمد 
بن عبد الررّاق كثيراً عن وظائف الدولة بعد إقالته من ولاية دمياط: 
حيث أقره الظاهر جقمق بعد ما يقرب من ستة أشهر من إعفائه من 
ولاية دمياط نقيبا للجيش, وقد أورد ابن تغرى برْدى ذلك فى سياق 
الترجمة التى أفردها لمحمد بن عبد الررّاق فى كتاب 'المنهل الصافى 
والمستوفى بعد الوافى" على النحى التالى: "وقدم (أى محمد بن عبد 
الداق) القاهرة ودام بها إلى أن ولى نقابة الجيش فى أوائل الدولة 
الظاهرية جقمق؛ فدام فيها مدة يسيرة”"). ويعنى ابن تغرى بِردى 


2 


ا 
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بالدولة الظاهرية جقمق سلطنة الملك الظاهر 
إشارة السخاوى فى الضوء اللامع لأهل القرن قر 
إسناد نقابة الجيش لمحمد بن عبد الرزاق كثيرا عما عما ذكره 1 
تغرى بردى: ولكن التاريخ الدقيق لتولى محمت بن يعون الرزاق 
الجيش هو ها انقردمه ابن باس مين مؤرخى عصبر: “جاء 
> 0 0 
سنة 447ه(1414م), حيث قال ابن إياس: وفيه (أى شهر زر 
القعدة) قرر فى نقاية العيش مخضا ابن أبى الفرج, ؛ عوضًا عر 
محمد بن أمير طب ر”, وقد فصل تقى الدين المقريزى مهام نقيي 
الجيش فى ثنايا حديثة عن "أحكام السياسة” فقال عنها (نقات 
الجيوش): هذه الرتبة كانت فى الدولة التركية من الرتب الجلر. 
ويكون متوليها كاحد الحجاب الصغار, وله تحلية الجند فى عوضهم, 
ومعه يمشى النقباء؛ فاذا طلب السلطان أو النائبي أو حاجب الحجان 
أميرا أو جندياً, .كان هو المخاطب فى الإرسال إليه, وهو الملزوم 
بإحضاره.؛ وإذا أمر أحد منهم (أى السلطان أو النائب أو 4 
الحجاب) بالترسيم (أى الحبس والإيقاف) على أمير أو جندى. كان 
نقيب الجيش هو الذى يرسم عليه. وكان من رسمه (أى نقيب 
الجيش) أنه هو الذى يمشى بالحراسة السلطانية فى الموكب حالة 


السرحة وفى مدة السشفر"('), ٠‏ وحالة الشرحة تعبريعن خروج 


السلطا ن للنزهة أو تفقد بعض المناطق القريبة من القاهرة, إن 
المتأمل لمهام نقيب الجيش التى أثيتها المقريزى فى خططه. يمكن له 


ال سس سس سس ا 948 


أن عوسي ويه 
يه . ٠‏ شئون الأفراد وقائد الحرس الملكى أو الجمهورى فى 


ايب بيه ا بمحمد 
له وا ذا | ألما 1 0 دولة المماليك؛ لم يطل بن 
و5 1 


بي يق المقام فى نقابة الجيش خلال المرة الأولى لتقلده هذا 
إيميب أكثر من شهر واحد» حيث صادفت نقابته الأولى للجيش قيام 
يمر جقمق بالتخلص من أتباع سلفيه السلطان الأشرف برسباى 
وابنه للك العزيز يوسف, وقد تحدث ابن إياس عن ذلك فقال: وكان 
1 اقيق يكزه جماعة (أى أتباع) الأشرف برسباى قاطبة؛ وقتل 
الب مماليكه, وصادر أعيان دولته'!'')؛ وكان من بين ما قام به 
الظذاهر جقمق ضد أتباع الأشرف برسباى ما ذكره ابن إياس فى 
أحداث شهن ذئى الحجة من سنة ؟845/ه(1559١حم)‏ بقوله: 'وفى ذى 
الحجة, قبض السلطان على عظيم الدولة ومدبر المملكة الزينى عبد 
الباسط ناظر الجيش, فلما قبضوا عليه قبضوا على ولده أيضاء:أبى 
بكر؛ وجميع حاشيته وعياله. حتى أصحابه؛ واحتاطوا على جميع 
موجوده (أى ممتلكاته), فاضطربت القاهرة لذلك وماجت باهلها'(), 
وأتبع الظاهر جقمق اعتقال ناظر الجيش بإقالة جميع مساعديه 
واستبدالهم بآخرين.... كان من بينهم محمد بن عبد الررّاق» وعن ذلك 
تحدث ابن إياس فقال: “ثم إن السلطان أخلع على محب الدين بن 
الأشقرء وقرر فى نظر الجيش؛ عوضًا عن القاضى عبد الباسط 


> 4 


7 


: 


وبيس البديل, ا ا ستداريا لطا اين 


الفرج, | 
ولى شقابَة المدث ٠‏ عوضا عن جانى بك مملوك الق لذى 
الباسط"! “. وهنا إن الأمر قد يلتبس على القارئ للفقرة "به 


يث ابن إياس حت يعتقد أن محمدًا بن عبد الري 7 


رَاقَ ق قن توا 
' فلكن جلاء زلى 
“انناف وشيس 
النين الستاوق عن تين امسصد بن هبد الوا 


ذَاقَ فى منص 
الأستادار. حيث ذكر ابن تغرى بردى ذلك بالنص التالى أقدام فيا 
(أى نقابة الجيش) مدة يسيرة: وخلع عليه السلطان باستقرار, 
اسجادارا هيوم المكيك اولقى الحتقةسفة لكشتت وأربعي. 
وثمانمائة!"), وقد أثبت ابن تغرى بردى نبأ تعيين محمد بن عبر 
الرراق فى منصب الاستادار مرة أحُرى ويشىء من التفصيل فى 
الجزء الخامس عشر من كتابه “النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة'. حيث قال عن ذلك ما يلى: لياو التنيت سل بر 
الحتجّة من سنة اثنتين واريَعأ خلع السلطان على القاضى .. ” 
الدين بن الأشقر باستقراره فى وظيفة نظر الجيش, عوضًا عن عبر 
الكاسطل ؛ وخلع على الناصرى محمد بن غبد الوزاق بن أبى الفرج, 


نقيب ١‏ 
لجيش. ٠‏ باستقراره أستادارا وكا عن جانيك الزينى عبد 
الباسط. وابن الأشقر 


منصب الأستادار إلى جانب منصب نقيبٍ الجيش 
وبيانه يجىء من قراءة ما سجله كل من ابن تغر 


' شقر المذكور وابن أبى الفرج. كل منهما كان مق 
أعظم أصحاب عيد الباسط, قلت: عود وانعطاف على ما ذكرناه 
كان يكرهه 


ا 


(أى عبد الباسط) حتى أعز أصحابه: ولولا ذاك ما وليا 


اي ع ل 98 
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اة - 
ييل له القت ققكا1" 
ى بين) ولى وظيف - ١‏ 
.رن لا أوردة أبن تغرى بردى فى "المنهل الصافى والمستوفى 
نما : محمد بن عبد الررّاق فى منصب الاستادار 0 
ايوافي” عن تعيين 


من الفقرتين الدالتين على تعيين محمد بن عبد الرزاق فى 


لسن '), وقد أورد المتفوع 


يفهم من 
_ الإستادار والواردتين فى كتابى ابن تغرى بردى والسخاوى, 
إن فق بن هبد الرزّاق قد (دام) أو استقر فى منصب نقيب الجيش 

5 فإنه تركه ليشفل منطتب الأستادار؛ وتعنى 


لفترة صغيرة» 
ر: 'التحدث فى أمر بيوت السلطان 


بارية وفى وظيقة الاستادار : 
كلها من المطابخ والشراب خاناه (أى بيت الأشربة والمشتمل على 
ب اللخصصة للسلطان والأوانى النفسية الخاصة به) 
والحاشية والغلمان, وهو الذى يمشى بطلب (مخيم خيم) السلطان؛ ويحكم 
فن غلمانه وباب داره'(١"),‏ وبالإضافة إلى ذلك فان الأستادار 
يضطلع بمهام أخرى مثل: وله حديث مطلق وتصرف تام فى 
استدعاء ما يحتاجه كل من فى بيت السلطان من النفقات والكساوى 
وما يجرى مجرى ذلك للماليك وغيرهم'!''). ومن ذلك يمكن للقارئ 
أن يلعس مدى قرب شاغل منصب الأستادار من ملك البلاد. 
كيد الأقارب 

مضت سنة وبضعة أيام قبل أن يقيل السلطان الظاهر جقمق 
أستاداره محمد بن عبد الررّاق من منصبه؛ حدث ذلك فى مستهل 
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شهر المحرم من سنة 844ه(.114م), وقر]* 
سبنه 


١ 
وي ةتسريتى أرل أشنا لالت بقوله آفيها 0 أت إياس‎ 
ىق سنة ع‎ 7 
يعر .قور طوغان فى الأستادارية, 000 “كلو‎ 
» عنار.‎ 
0 الفرج” ''!, ولكن حديث ابن تغرى بردى عن إقالة‎ 


الرراق من الأستادارية جاء مفصلا على النح 20-١١‏ 7 عبر 
شْ على لنحو التالى 0 
لخجصيدثاين لويم »تن يمنة اربع وازئمين (وثمانمانة). يوم 
السلطان على الأمير قيز طوغان العلائى, أحد أمراء » العشرا ع 
آخور ثانى: باستقراره أستادار 1 عونا عن محمد بن أ - 
ىو 
ا بحكم عزله والقيطن بطيوجيسيه بالقاغة إلى يوم الاحد حار 


(أى الحادى عشر من شهر المحرم). فتسلمه - 


الوزير كريم الدين ارد 
كاتب المناخ"(4 '؛ وأمير أخور هو المسئول عن إصطيبل ١١‏ كا لفل 
لم يستطرد ابن تغرئ بردى للحديث عن أسياب 
الرزاق من منصب الأستادا 


إقالة محمد بد عبد 


2 وإن كانت توابع عزله والتى شملى 
القبض عليه وحيسه تشى بأن تلك الأسباب لا تخرج عن الخلا 
المعهود فى ذلك الزمان حول ميزانية بيوت السلطان, ٠‏ ومقابلة 
المنصرف على تلك البيوت وغيرها مما تتضمنه سلطات الأستادار 
بما يدخل للسلطا 


ن من إيرادات وهداياء السلطازيقى ذلك العود 
يقول دائمًا | 


ن إبراداته أكثر من نفقاته ويؤكد - وله الحق فى ذلك 
وهو الآمر الناهى الذى لا معقب لحكمه- أن الفرق بين الإيرادات 


والنفقات قد اختلسه الأستادار ر أو من يقذف به سوء الحظ ليكون فى 


موقف الحساب بين يديه, ٠‏ وتحفل كتب التارد بخ التى أرخت لتلك الفترة 


سس 2 160 


افده ادا اطي أو االسثول امتهم 

مايا يال السلطان ثم انيه وتعاببه الاش يها لخدا 
أموا 

تلاش 

بن أموا 


: ل , وكان هذا هو ما حدث بالضبط مع محمد بن عبد 
و 


5 ات من كبار المسئولين فى 
ابن فى ذلك شأن عشر وعشرا من شيكار 


الرزا زأق' السلطان ومساءلته. وقد وصف 


"وليك ممن تعرضوا لحساب 
5 أرؤيى ما حلنك محمد بن عبد الرراق بعد حبسه بالقلعة 
م فى يوم السبت رابع عشرين المحرم» خلع السلطان على 
رين الدين ييحيى الأشقر قريب ابن أبى الفرج؛ باستقراره فى نظر 
-- عوضًا عن عبد العظيم بن صدقة, بحكم مسكه (أى 
القبض عليه)» , ونقل ابن أبى الفرج من تسليم الوزير (أى من الحبس 
لدى الوزير)» , وسلّم هو وعبد العظيم, للأمير قيز طوغان الأستادار, 
وى زين الدين (أى يحى الأشقر قريب ابن أبى الفرج) قيز 
طوغان بابن أبى الفرج وعبد العظيم حتى أخذ ابن أبى الفرج تت 
الملأ من الناس؛ من غير احتشام ولا تجملء 


وأفحش فى عوقبته فى يذل 


بل طرحه على الأرض وضربه ضريًا مبرحاً. ووقع له معه أمور 
ومن ذلك نرى أن من كاد لمحمد ابن عبد الرزاق لدى الأمير قيز 
طوغان الأستادار هو زين الدين يحيى يحيى الأشقرء الذى تشير إليه 
اي ب 

بى الفرج أى محمد بن عبد الررّاق» ومن العجيب أن نعلم أن زين 
2< الذى تسبب فى أولى نكبات محمد ابن عبد الررّاق هو فى 


الح يري ميت 


عجح صا رج ل . :102 


نفس الوقت ابن أخته؛ أى أن زين الدين هو | 
جيك ذال بقل قبسي الفيق البمسجاوي فى مستول ارد 
أفردها لزين الدين يحبى الأشقر فى الجزء العاشر 27 220 التي 
اللامع لأفل القرن التاسع", فكان مما قاله السخاوى 3 الضو, 
الترجمة التالى: 'يحيى بن عبد الرزاق الزين 0 
الأستاذا 


ص 
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شقر وبقريب ابن أبى الفرج" '!..ومن الغريب حقٌ ؛ 
السخاوى زين الدين يحيى إلى جده عبد الرراق بن | ا 
سنا طم سيا اك وتقي هنا ن نشي إل ني ل 
التى تحدثت عن تلك العداوة بين الخال واين الأخت لم 
مقنعه لتلك العداوة. 

استكمل رجال السلطان الظاهر جقمق ما بدأوه من عقاب محمر 
بن عبد الررّاق بمصادرة أمواله. وعَنٌ ذلك تحدث أولتتشرى بردم 
3 ' وامتحن وصودر وأخذ منه جملة!'), وقد نقل السخاوى ما 
ْ بن تغرى بردى وبالنص فى ترجعته لمحمد بن عبد الررّاق فى 
لجزء الثامن من كتاب” الضوء اللامع لامل القرن التاسع 
كانت رواية كل من المؤرخين- ابن تغرى بزدى والسبخاوى- قد 
اختلفت حول ما حدث محمد ينعب دبال 


يقدم اسان 


0 
؛ وإن 


0 بعد امتحانه ومصادرته, 
د 00 . بن تغرى يردى ,* ثم أخرج بطالا إلى القدسء فأقام بها 
مدة 

٠ 53‏ ويعنى ابن تفرى بردى بقوله (بطالا) أنه بلا عمل أو 


منصبء فإن 


السخاوى قال بغير ذلك وأنه؛” أخرج إلى ولاية قطيا, 


نيام بها وووبو, ومسار له بها نخل ونحو ذاك!''. وتبدو رواية 

ّ بون بين ةلاق إلى يا أذ إلى اناق 
اوكا 

هال به ابن تغرى بردى عن النفى إلى القدسء وذلك لأن قطيا 


ور عمل جدة ووالده وذ 33 بيقه عبد الغنى» الاق البوايقية 


كانت 

كيم فى أن الدة التى قضاها محمد بن عبد الرراق بعيدا عن 
١‏ العكم وأثناء , نفيه فى قطيا أو فى القدس كانت صغيرة؛ وأنه 
يبت كثيراً حتى داعاد إلى القاهرة والى المنصب الذى سيظل 


يتبيط به ختى آخر حياته, ألا وهو منصب نقيب الجيش؛ وقد تحدث 
١‏ وى بتفصنيل:عن عودة محمد بن عبد الررّاق إلى القاهرة فقال: 
'ثم شفع فيه إما الجمال ناظر الخاص أو الزين بن الكويز فى عوده؛ 
رام بها يسيرا مقتصرًا على التكلم فى أوقاف الفخرية مدرسة 
أخيه, ثم أعيد لنقابه الجيش؛ فباشرها بشدة وعسفء وتردد الناس 
ل فى حوائجهم مع كراهة أكثرهم وغضهم منه. سيما الزين 
الأستادار» مع كونه معروفًا بقريب ابن أبى الفرج؛ فإنه جاهره 
بالمعاداة: وتعب هذا (أى محمد بن عبت التؤاق) :مرا مفاكستهلذا: 
والمعنيان فى حديث السخاوى بالجمال ناظر الخاص والزين بن 
الكويز» هما جمال الدين بن يوسف ناظر الجيش والخاص وعبد 
الرحمن بن داود ابن الكويز الأستادار وقد وليا تلك المناصب فى 
سلطنة الملك الظاهر جقمق وإبان ما تعرض له محمد بن عبد الرراق 
من مكائد ابن أخته زين الدين يحيى الأستادار» ويختص ناظر 
الجيش بالتحدث فى الإقطاعات والحكم فى المحاكمات الديوانية, 


بينما يشرف ناظر الخاص على المستاجرات السامل. نية["), 
نرى أن عودة محمد بن عبد الررّاق سي 
سبقتها فترة عمل فيها مشرفًا على أوقاف المدري..: 
أنشأها أخوه الأمير فخر الدين عبد الغنى فى شا 

وقد افتتحت سئة ١5/ه‏ (1114م)4', وأشا ينادو 


بزى إليى 
خططةياسم اجتائعالشقزى 7ش تلاذاك عودة ...7 ل 
الرراق إلى منصب نقيب الجيش, ؛ والذى اختلفت سيرته الااعب 
فيه 
عودته من منفاه:جيث يببو واضحا الآن أن الرجل قد تاثر كيرا 


أصابه من جراء مكائد ابن أخته, ؛ فانقلب من حال الودائَ 
صاحبت ولايته الأولى لنقابة الجيشء إلى حال الشدة والبطش بعر 
أن ذاق مرارة غدر الأقارب وعذابات النفى. 

كما تئين تدان 

شهدت السنوات التالية لسئنة 444ه(. ١44‏ 
الدين يحيى الأشقر؛ حيث أسند إليه الملك الظاهر جقمق مناصي 
ناظر ديوان المفرد والأستادار والمحتسب(١‏ /, ٠‏ ويختص ناظر 

يوان المفرد بإدارة إقطاع السلطان الذى يضم ما يقرب من مائة 

وستين بلدة من بلدان الدولة المصرية(!؟), ' بينما تعد مراقبة الأسواق 
وضبط الأسعار وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من باب الامر 
بالمعروق والنهى عن عن المنكر هى رأس مهام المحتسلٍ!" '!. وقد سلك 
زين الدين يحيى فى وظائفه تلك سلوكا وصفه جميع من أررخوا لتلك 
الفترة بأنه كان يتصف بالظلم والعسف والمصادزة وابتداع السنن 


كك 20-1 


التى 


6 أيام سعد زين 


اليج هل الناس لالد أ حي ٠‏ لذلك 8 


1 ليله بعية 
. نيهم بالطل فو بش 
اق ف( 
1 الل ٠‏ .رزة وه (.ه14م). عندما ثار المماليك الجلبان 
7 الخير النحاس, كان أبو الخير يشفل أنذاك وظائف 
بي 
هلبه 


' ن المال ونظر الكسوة ونظر البيمارستان المنصورى وغير 
0 | إفائك الدولة والبيمارستان كلمة فارسية مركبة من كلمتين 
0 (ييمار) بمعنى مريض أو عليل و(ستان) وتعنى مكان أو دار؛ 
2 الكلمة تعنى دار المرضى أو المستشفى بوجه عاء!" ار ويقع 
البيمارسة ن المنصورى بخط بين القصرين المعروف بشارع 
الدابني. وقد بناه املك المنصور قلاوون الألفى الصالحى فى سنة 
هزه ككام) 3 , فلم يتمكن المماليك الثائرون يومها من الوصول 


الخير النحاس الذى تحصن بالقلعة, ولكنهم أدركوا زين 
ث سنة 


أئ أن 


إلى أبى 
إلدين يحيى فناله منهم ما سجله ابن تغرى بردى فى أحدا 
4و/ه بالنص التالى: 'ورجهوا غارةً إلى زين الدين يحيى 
الأستادار» فوافوه بعد نزوله من الخدمة بالقرب من جامع الماردانئ 
(خارج باب زويلة)» وتناولوه بالدبابيس؛ فمن شدة الضرب ألقى 


بئفسه عن فرسه, وهرب إلى أن أنجده الأمير أزبك الساقى, والأمير 


جانبك اليشبك, الوالى؛ وأركباه على فرسه, ..وتوجها به إلى 
5 , والدبابيس من أسلحة الهجوم الخفيفة, . وهى تشبه عامود 
"), وبالرغم من تعدد الشكاوى من 


دارة 
ذى أضلاع وتصنع من الحديد 
ل 


ل 


يحيى الأشقر وضيق الناس منه. إلى أن ذلك لم يلق آزاي 
قرز لمكم بالخلطة كان الس ف ل 1 
أوأرة جين الشامب يجضنق لهلإأى يسيع الا فر لسر 7 
لكلام افينا(1' اءاهمنا نت هنة 


صاغرة 2 


أحتى تمول جد لشردة ظلمة و 
واستيلائه على أقاطيع وررق مرصدة لمساجد ونحوهم|, 
لذوى الأموال من الفلاحين والمشايغ وغيرهم. بل اختر 

وأمورا لم يفعلها (أحد) من قبله'7''). فكان 
أعداد يحيى الأشقر ممن نكبوا بتصرفا 


لمصاررنن 
م الطلييس : ار 

أن د 
ته والذين يتمنون اناري 
للكيد له والانتقام منه. ويجىء على رأس هؤلاء محمد بن عرر 


الرراق 
الذى عانئ منه الكثير كما أشرنا هنا من قبل, ' وقد تحدث ابن تفري 
بردى عن ذلك أيغمًا.فقال "هذا وجماعة من أعيان الدولة يكرهر: 


(يعنى محمد بن عبد الرراق) قى الباطن يغضون منه, ٠‏ منهم: زين 
الدين يحيى الأستادار المعروف بقريب ابن أبى الفرج, فانه أمعن فى 
ذلك مع خصوصيته عند الملك الظاهو: جقدق وهو :لا يسمع له فيى 
يرومه. وناصر الدين هذا (أى محمد بن عبد الرزاق) يقاسى معيم 
خطوب الدهر ألواناً, » وهو صابر على أذاهم قى الباطن'(؟) 
لك ثر أن مكائد يخي الأقر اك يتين يذ الوذاق ا 
عند حدء حتى أنها حيكت له بين يدى سلطان البلاد ؛ الذى كان 
بمقدوره لو اقتنع بمكائد يحيى الأشقر أن يلحق الأذى 
عبد الرزاق ولا يكتفى بعزل من منصبه حيث كانت السرعة فى 
إصدار أحكام الضرب أو 


تمحمر ين 


الإعدام من الأمور المعتادة فى ذلك العهد. 


لويد ب ها اتصف به الملك الظاهر جقمق 
ذلك د اكفاك 
وق 
5 ان ين خيرا عفيفًا صالنا فقي 
3 يأك اشير قيهًا ' المنكرات 
ييا مقند دار "وكان 


(11), وبضيف 
١ 3-3 1‏ اء 
0 وكان يقوم لمن دخل عليه من لفقر 
7ت تن 20 "), ويجمل ابن تغرى بردى ضفات الظاهر 
والفقهاء 


فكانت محاسئه أكثر من مساوئه. وهو أصلح 
5 بقوله: - 7 كا 
طائفته. فى أمر الدين والتقوى؛ ؛ فانه كان قمع 


وى ملك مصر من لكل ذلك لم يعر الظاهر 


ووؤمدين والجبارين من كل طائفة الررًا 
فيق أذنًا صاغية لوشايات ت الوشاة فى حق محمد بن عبد الرزاق 
نا الدين: محمد بن عبد الررّاق منذ أن عاد إلى وظيفة 
اصر 
مثلما حدث فى يوم 
الجيش قائما بكل ما يسند إليه من مهام ١‏ 
0 وسيم وس م): 
الخميس 9 
الفرج تقس الحيش؛ أن يأخذ السقطلن أو اليرن عازه 0 
ليت ت قاذ القضاة 
ل ا - 
الشافعى"! "), وهكذا واصل محمد بن عبد الرزاق القيام بمهام 
كنقيب للجيش» تلإاخقه:نستاسن :ابن أخته بيحى الأشقر وبعض 
تتاح له للرد 
متافنسة م أعيان الدولة وتتحرق.نفسه شوقًا لفزضة 4 
على بعض ما حاك له ابن أخته من مكائد. 


سي متك 
107 


جات الفرصةلمحمد ين عبد الداق للرد على رى . 

يكيزموق اللك الظاعر يطعق فئ الثالك من شير "٠‏ القن 
(1495ع)#حدط ذلك بعد.أن اعتلى.الملك المنصور عثى 00 
خلفا لوالده الك الظاهر جقمق؛ حيث حاصرته الث ىر 2 
اطق زمارل الفوائة المطلاية ب يري" 
على.رأس تلك المشكلات. إذ أثر عن الملك الظاهر جقمق إن / 
كريمًا جدًا, يجود بالمال حتى نسب إلى السرف: وكان ينعم بالعشرة 
لاف دينار إلى مادونها"ا, وعندما طلب الملك المتصور 6: .© 
مباشرى الدولة امساهمة فى تدبي نفقة (مرتبات) المماليك. "٠.‏ ل 
12 لخاد :)ليخ مندق ولعي (اناانيع. خاو 
حضر عند الملك المنصور عثمان من مهاشرى الدولة فى ذلك اليو, 
على أن يتحمل كل منهم جزم من هذه النفقة, فلما حل أجل الونا. 


عاو 


مصر 


١ 5-5‏ 
ملك ايه 


بذلك, وكان ذلك فى يوم السبت الثلاثين من محرم من تلك السنة. 
أوفى جميع المباشرين بما التزموا به. وكان الممتنع الوحيد عن الوفاء 
بما تم الاتفاق عليه هو يحى]الأشقن,رحيث بر تقاصنه عن تنفيذ ى 
اتفق عليه قبل أربعة أيام بقوله: أأنا فى حملة ثقيلة بسبب جوامك 
(مرتبات) الجنودء وياربى أقدر على سد (أى سداد) الجوامك1:؟). 
فوجدها. محمد بن عبد الرزاق. وقديكاح ووايدن خض الجلسة من 
المباشرين- فرصة للانتقام مما حاكه له ابن اخته:من مكائد؛ ويصف 
ابن تغرى بردى ما حدث يومها بقوله: وكشر الكلام فى ذلك 
والناصرى محمد هذا (أى محمد بن عبد لرَزَاقَ)إِلمَْ ينتكلم إلى أن 


لاسسسبب ب سبال م١‏ 


له الخطاب؛ فقال الناصرئ عند ذلك كم 
يل الافيان 0 ثلاثمائة ألف دينار» فقال الناصرى 
يقال بعفية فعاد الكلام, فقال خمسمائة 
يإلب! رىمائة ألف دينار» فعاد م 1 
2 ؟, فقال آرد 51 نذا عنده ذلك أمسكوا هذا - 
0 ؤقال الناضصرى / نه خمسمائة ألف دينارء وولوا 
| وبع الاتادان - وخذوا منه ا 
١0‏ إنائب) جدة الأستادارية. وأنا أضمن لكم ذلك» 
0 رسال رتغي زينالندين وإهسوبر“ :نان ذلك 
ورقع ذلك أى المعروف: وكما تدين تدان فكما كاد زين الدين يحيى 
0ن مطل يك غبد الرراق؛ ةك الخال ردا على ذلك؛ 


ِ م 8 آنة 
2 كد الخال من الدقة والأحكام بمكان» حتى انه كان بداية 


الث اين الأخت فآ ملقته وعانى منها الأهوال والذل حتى 
لانن 
0 
مات٠‏ 
ومحن / 55 
3 نة الملك المنصور عثمان ابن الملك الظاهر جقمق أكثر 
تدم سلطا 


حكن وقن: المماليك عليه وخلعوه وجاععوا 


ذنة 2 151 7 ا 1 
من ثلاثة واربعين يق الأول سنة 


بالأتابكى أينال الأجرود لو يت 00 
: (1405م) لينصبوه سلطانًا ويلقبوه بالملك الأشرف يدل 

٠ :‏ عبد الرراق على عهد الملك الأشرف أينال أيضنًا 
ل الأول نه 


مها 
١ 83١‏ 

مدصنت نقس الجيش: وخلال الأشهس-من ربيع 
لوحتي شوال من سنة 4 ه(؛هغ1١ام)»‏ توالى على 
0 الأستادار كل من: جانبك بن عبد الله القرمانى الظاهرى 


اا 
2 


١‏ , 558 فح 
لمعروف بنائب جدة- زين الدى. ف 

ل ين يحيى الأشة 

“سفر والوا. 


الأهز 
محمد اأمناسى» ما جعل املك الأشرف أينال يقرر | لاع ري 


الأستادار ا : ١‏ فى : 
ر إلى محمد بن عبد الرراق ذ 0 0 لص 
#تادي القعدة.. 


4ه وقد أثبت ابن تغرى بردى ذلك فى كتاى النجوء 0 تمن 
7 باو وي "جوم الزاهرة 
مق مسد مز رحيث غال دثى يوم السبت حادى في 
أقعدة,اختفى الوزير,أمينٍالبين بن الهيصم, لعي الاي 
عن القيام بالكلف السلطانية؛ فتغير | سيم 
ا في فت بايطا سير جماىئة 
بن)؛ وقبض على مير زين الدين (يحيى الأشقر) الاستار, 

رر 


فى يوم الاثنين وحبسه ذ القلعة, : 
- ا 34 وخلع على الأميٍ فصر الدي 
محمد ين أبى فرج نقيب لجيش باستقراره فى الاستادارية 


ا :. ب 
عن زين الدين على كره منه فى الوظيفة, مضافٌ إلى نةَ 

ل ع 57 0 بة 
لجيش ' كان كره محمد بن عبد الررّاق لوظيفة الاستادار راحي 


لما ال : 
عاينه من مشاكلها وهو قريب منها فى وظيفة نقيب الجيش, فردى 


تركزت مهام نقيب اليش فى أمور تنظيسية كعرض: الحتد 


القارة | 
ب 1 : و دداو 
أحضارهم تلبية لأوامر السلطان أو نائب السلطنة, فا مها 
الأستادار كانت تتضم: : ' ا 


| 0 1 5 5 - 
لسئولية عن صرف المرتبات الشهرية والهدايا العينية والانعامات 
الجثود ورجال الدولة وضيوفها. مما جعل هذا المنصب محفوفقًا 

بالمخاطر نتيجة لعجز الاستادار عن توة السيولة المطلوية 
0 توفير السيولة المطلوية لأوجه 
لإنفاق المشار إليها هنا؛ حتى أنه كثيرا.ما كان يتهرض للضر 
3-5 1 : 2 يي 
والتعذيب ودفع العجز الحادث فى المرتبات من ماله الخاصر؟؟) قد 
“2 زا 


«دي 


على زقإلا 


1 , منحمد بن عبد الور 
كان * ' الاستادار ونقيب الجيش؛ وهو ما سجله 
فى باعباء 6 بحووية 
0 ى بقوله: "وفى يوم 


الاثنين سادس عشرين ذى الحجة, 
إبيلبان الأشرفية من 
بوي جلف بن لبي الفرج: ونهبوا جميع ساءكان في 
: ن وسلاح؛ وكان شيئًا كثيرا إلى 
٠١‏ ؤرئةما أخذ خمسة وغشرون ألف دينارء هذا بعد 
الذى حل عليهم”7"), ويسجل ابن إياس ما 
إزاء ما تعرض له من عدوان فى 


ل : 
ون فى د الأطباق» وهجمت دار الأستادار 


.إن المساليك 


نر 


الرعب 
0000 عمدين عبد الرزاق 
وان من أمر وم ' . زاق)» ث 
0 ليه 59 “واختفى هو:(أئ محمد بن عبد الرزاق)» ثم 
32 : 
إلى إلى السلطان واستعفى من 500000 
إل ,زور فيها قاسم الكاشف, وبقى ابن أبى الفرج فى نقاب 
لك وشو > "(4"), وبدا يومها أن السعد وراحة البال قد عرفا 


الأستادارية. فأعفاه السلطان من 


بها إلى محمد بن عبد الرزاق» فقد عاد إلى منصبه الأثير: نقيب 
١‏ لش الذى شفله لسنوات طوال ميديًا فيه الكفاءة إحكام التدبير» 
3 كان غذوة اللدود وابن أخته: يحى الأشقر بعيدا عن المناضب 
نيا عن الأغين منذ شهر شوال من السنة الماضية (سنة 0/امهة) 
: المرتبات!*"). فلما عاد زين الدين يحى الأشقر 
الحجة من سنة /او/ه,» فإنه صعد إلى 
0 


ب عجزه عن توفير 
لى الظهور فى شهر ذى ! / 
لقلعة والتقى بالملك الأشرف أينال: 'فأمره بملازمة داره؛ وان 


3 100 هد من الثاشس"(""».ولم ينقض كثير من الوقت حتى نفاه 


لاا امام بمرت 


ا ا 4 


الك الأشيزف يننال إلرن اليقننس برد أن ح. ... : 
0 00-6 . 2 | 6 ّْ سس 
اللنوم رتايكتقدة مس يق ييا الرواق اح ا ععدوه قر ١0|‏ 03 


ناصب القيادية؛ تلك 

/ ف أبنال فى بعض المناصب القيادي 

وو 5 ٠.‏ 7 دأن اها املك الأشرف أينال فى 0 انلها 00 يوم السبت 

ةل ع لواو يدور ىلا : جر ان تغرى بردى الأتى: ل 
5 . ها ابن 0 

كان يحى قد عاد إلى القاهر لك : 


: 41ه) ضرب السلطان والى القاهرة خير 
زل عن ولاية القاهرة؛ وحبسه بالبرج 0 
3 2 5 . ِ 00 
ى» وممر فى البرج إلى أن أطلق فى يوم 3 
5 على بن إسكندر؛ واستقر فى نقابة 


جر م٠‏ 
سنة 54/ه (0ه1١‏ 


) بصحبّة الآمير برد بك صهر الملل 
أينال. ويقول ابن إياس عن تلك العودة: 'فلما 
السلطان. وأعاده إلى الأستادا 


الأشرن 


“حش أخلع عليه 


. القص 9 
1 اه ألاف ديثار» فك 
رية7"", وما إن | 


02007 ضه فى ولاية القاهرة تولك هوقعا 
2 .اإمدثقر غو: ٠‏ . - على عادته او 
“مسف ين او . 6 ن ميأتئ الفرج 
8 35 5 75 50 5 7 ش / 5 | ناصر الدين بن فى 3 'لما'أ لة ابن 
يحى فى الأستادارية. حتى التفت إلى خاله: محمد بن عبر الرراق لطن امير المزكور"1"), ولا يستطيع القارئ لما اور 
يزيد الانتقام صنه علا يتاع ةف قد لمطةة الماك ١‏ .. 206 ن على بن إسكندر لنقابة الجيش أن يحدد 
ابن الملك الظاهر جقمقء فداخل الخوف 


: ا 
ّ# دة محمد بن عبد الرراق 

نفس 3 لك ) بردى عن عق 
متحمدن ين عر لرزاق م 


مما 4 سهده له زين النين من شكائد وانتقام» فطلب من ار 
الاشرف أينال إعفاءه من منصب نقيب الجيش 
بمثابة مهوى أفئدة آل أبى الفرج, فإن متحمد ين 
فى بعض الأوقات بولاية قطيا 


5 ف . السادس من محرم ام 
) كانت العودة فى السادس مقن قو شاء كم 
هل 8 كتى الحوليات إلى ما أسند من 00 
. تعددت الإشارات فى كنب ة الحدش: ومن تلك المهام نذكر 
:عبد الررّاق فى ولايته الأخيرة لنقابة الجيش؛ و الأشرف أينالة 
بِنْ عبد 1 #هع الأديق بون يانة» هر الملك الأشرف اد 
به إلى الط 0 


' ولما كانت قطيا 


عبد الززاق: رضى 
| للخوف من فتك الزين به انتقامٌ 17 3ح الناصرى محمد بن عبد الررّاق نقيب الجيثن 
لم كر أى من كتي:العوليات وال جرلا حاون زبارت الو . . ٠‏ وكان خروج 

لقطياء وإن كان يمكن القول 


وعلى وجه التقزيت أن :ذلك خدت ما بين الملك ويأمر من 


ذلك إنشاء برج يستخدم 
اموق مولس شاور وف 
وي : البحر الأبيضء وكان الهدف من 
آخر سنة 805هزهه16م) ومطلع سنة 1١‏ هزم ١م):‏ ذى أن 1ج شاحل البحر اذب 
ولايته الأخيرة لقطيا | ستمرت لفت 


0000 كوبا 

ا صل هحما القرااميةا واد ا 1 

| 0 : -ة؟ 0 مديد - 

10 نا للاغارة على الشواطئ المصريةأ أيواطينا رمن ب نت 

0 عم 3 0 نة عذ ب 3 

ل اعم مدن موي وكان موقع قن المديئة عند النها لشرقية 
تعد من 


تنحصر بإن ثلا شين وخمسة 
ككس شهراء وهو ما غبر عنه السعاوى ,2 ١‏ ! أفلم يلبث إلا قليلا 
وأعيد لنقابة الجيش”(", وقد حدثت عودة محمد بن الرزاق لمنصب 


و ل + مم 12 


: ة الن'لة ذ 0 2 5 
5-5 لل الطهلية نهنا قروو ءَ 


| 3 1 2 8 
لرزاق فى يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمض 


(11م). وقد تسجل ابن تغزى بردى تفاصيل تلك 010 >7 مر 
تلك السنة بكتاب النجنوم الزلهرة في موك مصنر 2 
ظ عنها: تنا كان آخر يوم الجمعة سابع عشر شه 27107 شال 
ْ خمس وستين والمذكورة (أى سنة 0م)؛ رسم ا 
المؤيد أحمد (ابن املك الأشرف أينال) لنقيب الجيش ال 8 
لين مصعد بن أبى الفرح أن يفور على الآمواء قد اك سر 
يرأس ألف فارس من الأمراء), ويعلمهم أن السلطان ر 00 
من الغد فى يوم السبت إلى الحوش السلطانى من قلعة اجيلك 


قماتٌ 
"ش الوكب, ولمينظمهم لآى معن يكونطلؤْعهم ؤاجتى 
هذا اليوم بالقلعة, وهو غير العادة, 


0 عهم فى 
فدار دادر نقيب الجيش على 
ن من طلوعهم إلى القلعة, وأخز 
5 ١ع‏ 
| ل أمر مريج! أ؛ والدوادار فو حامل داوة 
لوا “50007 
يد ل والقائم بتبليغ رسائله وما يلحق بذلك 
م ' قد تسبب ذلك الاستدعاء المريب فى تخوف | ١‏ 
المماليك؛ ما : نْ ة : 2 
3 جعلهم يتجمعون فى صباح يوم السبت الثامن عشر من 
قرارهم على خلع الملك المؤيد أحمد, 
الأمراء المقدمين بعد نائى السلطا 


ليون 


م وقد قر 
والأتابك هو أمير الجيش أو أكبر 
ن» وأسفر القتال الذى نشي بين 


ْ اي ريإتابك خشقدم وبين أتباع الملك الؤيد عن هزيمة 
سل 03 ,إ.تى زلك خلع الملك المؤيد أحمد بعد سلطنة دامت 
ا 0 9 
إيههروستة أيام' 


1 الأحد التاسع ا 
النهاية 


استمر ١‏ يف الدين خشقدم: وها 
1ك الطافن أمئ سعيد يف الدين م؛ وها هو 


5 الأتابك خشقدم بعد ذلك عرش مصر 


1 
7 رحدثنا فى يومياته لسنة 874ه (1471- 116١م)‏ عن 
ابن إياس ب - ا . 
ىز قام بها الملك الظاهر خشقدم لمنزل محمد بن عبد الرزاق؛ بين 
ريال 5 


,اران أخنرى قام بها الملك فى أحد أيام شهر شعبان من تلك 
لمنازل بعض رجال الدولة» فقال ابن إياس عن ذلك: "لما ركب 
إى اللك الظاهر خشقدم) من هناكء توجه إلى بيت الأمير برد بك 
ومين فدخل إليه: فقدم له ثمانية رؤوس خيل, فلم يقبلها (لا ندرى 
ينا أم ازدراء لها). وخرج من عنده فتوجه إلى بيت الناصرى 
محمد بن أبى الفرج نقيب الجيش؛ ثم خرج من عنده؛ فتوجه إلى 
شاد الشراب خاناه؛ ثم خرج من عنده. وصعد إلى القلعة 
قبل غروب الشمس"!'), كان عمر محمد بن عبد الاق عندما زاره 
لملك الظاهر خشقدم- وباعتبار ما أورده ابن تغرى بردى عن تاريخ 
ميلاده - قد جاوز ثلاث وستون من السنوات؛ وكانت ولايته لمنصب 
للب الجيش قد قاربت - يوم أن زارة الظاهن.خشقدم- على السيعة 
٠‏ سنة؛ لأن ولايته الأولى لذلك المنصب كانت فى شهر ذى 


والعشرين 
ر وال يب 02070 


القعدة من سنة ؟14/ه, وبالرغم من ذلك وكى هو واضر_ 


5006 عه 5 من سيا 
الف و 0 
سلطنة الملك الأشرف أبو -- 


الأحداث أنه | 


الناصرى محمد بن أبى الفرج نقيب الجيش, 
الرراق ابن أبى الفرج؛ وكان أصله من الأرمن, وَكأنوسا حش 
وولى عدة وظائف سنية؛ منها: الاستادارية الكبرى ونقابة الجيش 
وغير ذلك!4!), ويجىء تأكيد استمرار محمد بن عند الوزاق وو 
منصب نقيب الجيش مما فال النستصاوئ] قوع احتام درمت ٠.‏ 
كتاب “الضوء اللامع:لأفل القن التاسع”, حيث قال السى 
ذلك الآتى؛ “فلم يليث إلا قليلا 
عبد الرراق عن تقابة الجيش 


شو محمر بن 


ذى عن 
(يعنى السخاوى بذلك ابتعاد محمد ين 
وذهابه إلى قطيا) وأعيد لنقابة الجيش, 
واستمر فيها حتى مآت فى بيته بقرب قنطزة سنقر ليلة الثلاثاء سابع 
عشر المحرم سنة إحدى وثمانين (وثمانمائة) عن نحو الثمانين, 
وصلى عليه من الغد سيل المؤمنى”(١),‏ وسبيل المؤمنى أو سبيل 
الؤمنين هو سبيل متخرب كما ذكراغلن بالا امبارك فى كباب 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيزة دقال على باشا مبارك أن ذف اليل لفق يجام 
الغورى فى شارع العطارين بالقاهرة(5؟), 


3 اقصة 


٠‏ بإ وحوادث» 
شلوك الكبار من 
ليام وال وو 


ولا 1 ٠‏ اشارات ف 
لل حياتهم وأعمالهم إلا بما يجىء عنهم من | رات فى 
1اسَئْدل 5 


"١‏ : محمد بن عبد الررّاق بن أبى الفرج الأرمنى؛ 
ا . أو أتيح من أحاديث وإشارات حوتها 
8" بد أخباره وما عاصره من أشخاص 
فقت فاقيا أن بطلها سلك فى 
ا ممن تعج بهم إدارات الدول على مر 
جا يقؤمون بأداء ما يوكل إليهم من أعمال 


0 


رفي 
بي التراجم د 


6" 1 3 ره 
8 أثرا كبير او صضصغير 
ترك أحدًا منهم بعد رحيله أثرا كد 
2 


5-00 ن اعتلائهم 
إيامهم, وهى إشارات تتحدث - فى 00 2 الحكم 
الناصب وم 


:. قام به بطل 
زا وتخلو تلك الإشارات من ذكر لعمل جليل 8د 
ذلك لعيب فى نفس الرجل وإثما لآن كل أمزىيه ميسر 
القصة؛ ولد - 
لا خلق له. 


6 سكف‎ ١ 


مراجع المٌصل الرابع 


-١‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن | لسخاوى 


التاسع', دار مكتبة الحياة, 
صرهه حكم), 
؟- جمال الدين أبى المحاسن يوسف ابن تغرى بردى 
والمستوفى بعد الوافى » دار الكتب والوثائق القومية, 
الجزء العاشر. ص (ه١١ .)1١5-‏ , 
محمد بن أحمد بِنّ إيا الحنق ١‏ براك , 5 و 
ؤ ن احمد بن إياس الحنقئ بدائع الزقور فى وقائع الدهور”, ال .. 
0 المصرية العامة للكتاب, القاهرة» 1187م, القسم تي 00 ين 
0 فى من الجزء الأول, 
محمد بن أحمد بن إياس الحثفىئ ا مرجع السابق. ص(146) 
أ ب أبو العباس أحمد بن على القلقشنر ُ 
سلسلة الذخائرء الهيئة العا 
الرابع ص(؛١‏ -0؟). 
1- جمال الدين أب | ن يوسف ابن تَفرى , " 
لشن لاط ا المنهل الصافى 
٠ :‏ الهية ة العامة 2 
او لمصرية مة للكتاب, القاهرة, 1461, الجزء 
7د فق اليى- 1 7 3 قا 
لخن سيم وزيطى للدي السلوك لمعرفة دول الملوك". مركز تحقيق 
ث بعزارة الثقافة, القاهرة, 117!5., القسم الثازء .. / . 7 7 
و م القسم الثالث من الجزء الرابع, 
محمد بن أحمد ين لبان الحيق .* ب زى به فى وق 
ل كمد بن إياس الحنفى: بدائع الزهور فى وقائم الدهو, ", إزى ٠‏ 
١ |‏ المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ام 0 لهيئة 
ِْ - نقى الدين أحمد بن على المقريزى: “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار” 
دار التحرير, القاهرة. 1574م, الجزء الثالث. ص(ه -53) 506 
اس موي 000 


0 ١ 
5 | لضوء اللامع لأهل‎ 77 1: 
ردت بدون تاريخ للنشر, الجزء كك‎ 


المشهل الماز 
القاى - و 
هشرة ؟. مم 


3 


-4 


. ئ أصبح الاأعشى فى صناعة الى 
مة لقصور الثقافة, القاهرة,. 8 كمه الجزء 


-8 


/ 
1 


ٍ! اند الحئف :المرجة:السابقء صن(ا١؟):‏ 
: 9 0 ماي يدب د] برزْدى: “النجوم الزاهرة فى 
لين أيو المفاسن يو - ٠.‏ د 
7 والقاهرة'. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 5/ا5ام, 
اهشر صر(0؟؟-758): 
(٠‏ إحمد بن على القلقشندى: المرجع السابق - صر( .)5١‏ 
“| . أحمد بن إياس الحنفئ:المرجع السابق, ص(4؟1). 
الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: المرجع السابق - 
-681). 
١‏ العياس أحمد بن على القلقشندى: المرجع السابق - ص(8١).‏ 
٠ن‏ الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى: “الضوء اللامع لأهل القرن 
", رار مكتبة الحياة بيروت» بدون تاريخ للنشر, الجزء العاشر؛ 
), 
العباس أحمد بن على القلقشندى: المرجع السابق؛ ص(10١)‏ 
ب الدين ابن حجر العسقلانى: "إنباء الغمر بأبناء العمر", دار الكتب 
, بيروت: 1187م المجلد السابع؛ صر(551). 
-١‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق؛ ص("؟) 
3 سال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: المرجع السابق - 
سه -04؟). : 
-)١‏ أبو العباس أحمد بن على القلقشندى: '"صبع الأعشى فى صناعة الإنشا", 
سلسلة الذخائر, الهيئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة, 5١٠١م‏ الجزء 
. الثالث ص (لاة؟). 
د.فاطمة محجوب: “الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية", دار الغد العربى, 
القاهرة؛ بدون تاريخ للنشر» الجزء الثالث عشز؛ ص(5.35 -151). 
15- د.فاطمة محجوب: “الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية", دار الغد العربى, 
0 القاهرة, بدون تاريخ للنشر: الجزء الثامن؛ صر (/71؟). 
2 تقىالدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق» ص(541 لام ). 
١ 3‏ 6- جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: المرجع السابق» 


:)41 


9 


: ززومدة للعلوم الإسلامية. دار الغد العربى؛ 
5 *الوسوعه م 


1 عشر» ص(؟١).‏ 
6 الجلد السابع 
ٍ ع النشر امد 5 0]5]). 
مد الل 0 
الثانى. صر(ة؟1) 0" الجز, أ دكن الستفى: و 7 
عسل هدين لبو اللمفث يوكقابن درج برد الزن الس / اف القاهرة: ومع القاهرة ومدنها ويلادها 
ص( 44؟ -مم). 7 ابوه الخطلط التوفيقية الجدب ولمع ف.ك الجزه 
عسل الميقا فيو للخلسن يوس بن تغرى بزو المرى 5 السسية العامة للكتاب: القاهرة. 4١٠٠م‏ 
حر (لاة 1). ىت 1 
جمال الدين لبو الحلسن يوسف بن تغرى بردي المرجع الى 
عر(44؟ -ممم) 
محمد بن أحمد بن ياس الحتفينالمرجع الليق. صر | .6). 
-1١‏ جمال الدين نبو الخاسن يوسف بن تفرى يردي التجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة الهيئة المصرية العامة للكتا القاهرة. ىن 
الجزء السادس عشر ص(كم). 
17- دخاطمة محجوب: الموشوعة الذهبية للعلوم الإسلامية". دار القد العربى, 
القامرة. بدون تاريخ للنشرء الجزء الرليع. ص (145). 
لجال اين ليو للحلسن يوسق “يت ري يرفي: للرجع الايق. مر د). 
0" محمد بن أحمد ين إلى الحتقيةاللرجع السنايق: راب عفف " 
2 محمد بن أحمد ين 


د ل يوسف ين تقرى يردى: المرجع السايق, 
صلةة). 


محمد بن أحمد بِنْ إياس الحنفى"اللرجع قء ص(5367). 
٠‏ 5- على باشا مبارك:” الخطط التوقيقية الجديدة للصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهير:: ٠‏ دار الكتب والوثائق 


القومية القاهرة. ١..1م,‏ الجزه 
الثالتك عشر. ص(هه١‏ -155). 

-4١‏ جمال الدين لبو اللحاسن يوسف بن تخزلي ب رزدي: المرجع السايق. 
ص(72). 


120 05252525222 


هر 


المْصل الخامس 


الدين محمد هما كل ذرية 
٠‏ كانا هما الأشهر بين تلك 


1 : فخر الدين عبد الغنى وناصر 
5 1 يقبن أبى الفرج الأرمنئ» وإن 
ية بها حفظته كتب التراجم والحوليات من أخبارهماء وقد تناثرت 
بار والحوادث ك التى شارك فيها آخرون من ذرية عبد الرراق فى 


را اق بن أبى الفرج من حديث» 
السخاوى فى إحدى تراجم ولاس 
3 من موسوعته الشهيرة : "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ', 
ع الترجمة التى أفردها السخاوى لمن لقبوا بابن أبى الفرجء فقال 
المي عبد الغنى صاحب المدرسلقاوناضق الدين محمد نقيت 
أبى الفرج؛ ولهم أخوات ثلاث هاجر 


بن عبد الرحمن 


لشم تعمد يدى 
23 


٠ 10‏ ومن ذلك نرى أن عقي 
ا 0 عبر | 
لفرج قد ان فى ثلاثة من الأبناء وثلائ ١‏ اق بن بر 
تمدثنا بإسهاب - يرجع إلى :وقزة المنا ذل البنات, لا كرا د 
فخرا ع من معلومان _ فر 
مشر النياعب د النوا ناض النينَ مدو و .8 “كلمن 
هذا 00 أ تصيل العالى نيوك يمقه إن #طللين سيار / 
١‏ / 
لرزاق بن أبى الفرج الأرمنى ون 559 بيار ذرية عير 
والأخوات الثلاث: هاجر وزينب وستيتة ب لين سو 
انفود شمس الدون الانشاوي بين من وصلقنا .ب 
لفاتهم من 


مؤرخى ذلك ا 
لعصر مثل المقريزى وابين حجر اسع وآنق 


بردى واين إيا 
باس» شل 
3 الدين مكحهدابن عيد الر د 


0 زاق 
لدزاق بن أبى الفرج الأرمنئ والترجمة له فى كتاء د 
نه 
لضوء اللامع لأهل | 
18 مع هل القرن 1 895 الروبةا متها وود 
وى عن شمسر الدين مجمنا )د حيث جعله السخا قيما 
عن أبناء ١‏ 9 - 
0 0 لدراق بن أبى الفرج الال أو الأصغر فى لا 
7 ء» فان ما لننا إن تكبو قاد الاق ب أبى الع . [ْ 
مير فخرا 0 
0 لين بن عبد العم (6كلاه/ اهلام - أو 
م) وأن الأوسط بين هؤلاء الأبنا النا 3 0 
شو 
)3 له/ر ام- الزهر الاع١‏ 5 


محمد - وهو لاحق لميلاد النا 
نهاية العقد الأول من 


ىق محمد 
م ٠‏ فإن؛ميلاد شمسش.الدين 
القر الكا و اوت فى 

ن اسع الهجرى» وهناك احتمال أيضنا 
سس سس ب يت لاز 


٠‏ رين فى إحدى السنوات الأولى من العقد الثانى فى 


تيجا : الوحيدة لشمس الدين محمد بن عبد الررّاق فى 
1 من كتاب 'الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ وهى 
١‏ 3 )فا تضمنه هذا الجزء من تراجم: وقد جاء فيها 
5 | (صحمد) بن عبد الررًا راق شمس الدين أخو الذى قبله والفخر 
أ الفرج» ,مات فى حياة أخويه بعد أن باشر نظر قطيا فى ما 
1 والمعنى بقول السخاوى (أخو الذى قبله) هو صاحب 
الشدجه السابقة لترجمة شمس الدين محمد, وهى الترجمة رقم 
)فى هذا الجزء والتى أفردت لنقيب الجيش: مدق بزاع 


راق بن أبى الفرج» ويتضح من المعلومات الشحيحة التى تضمنتها 


0 السخاوى لشمس الدين محمد بن أبى الفرج ثلاثة أمور هامة, 
لأمر الأول منها - من وجهة نظر المنطق وليس من وجهة ترتيب 
خاوى للمعلومات - يتمثل فى أن شمس الدين محمد قد (باشر 
الأرقطيا), أى أنه تولى وظيفة ناظر منفذ قطيا الحدودى؛ ومما لا 
السصيبا ده 
فى الوظائف الصغرى بهذا المنفذ الحدودى مثل الصيرفى 


3 لكاي شأنه فى ذلك شأن جده وأبيه وإخوته ممن تنقلوا بين هذه 


- الوظائف فى رحلة صعودهم الوظيفى, وناظر المنفذ هى المسئول‎ ١ 
كما ذكر المقريزى والقلقشندى - عن تحصيل الضرائب والجمارك‎ 


والتى كانت تسمى (المكوس) على بضائع التجار بقطيا فى طريق 


25 


الشام؛ ويقول القلقشندى عن ذلك: وعليها (أى قطيا) يرر 

]رد 
الكمانا الواصلين فى البر من الشام والعراق وى والاهما. ومى 
الجهات متحصلا وأشدها على التجا ٌْ 


2 لايق زرو مير 


5 ود 5 اس 
مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها '("). لذلك يمكن 5 ' 


القول أن ٠‏ 
الدين محمد بن عبد الرزاق قد تلقى تعليمًا مماثلا لما تزى 
صة افاي ناسو اد القالير د عن وز ' 
فى تلقى فنون الصيرفة وحساب المكوسء ما مكنه - فيما بعر _ : 
مباشرة نظر وادارة ذلك المنقذ الحدودى المهم, والذى قال عن 
القلقشندى أنه أحد مصدرين رئيسيين لتمويل إيرادات الديوان 
السلطانى(!". ما يمثل دلالة واضحة على ما كان ينتظر شمس الدين 
محمد من مستقبل فى أجهزة حكومة ذلك العصر. 

وأما الأمر الثانى الذى يستشف من الترجمة المتتشرة التى 
أفردها السخاوى لشعس الدين محمد بن عبد الررّاق» فإنه يتمثل فى 
| قولةالستضاوى عن اهلمع انين تسد بقه“فنات فى حياء 
أخويه"("), ولما كانت وفاة أخيه الأكبر فخر الدين عبد الفنى قر 


حدثت فى سنة 7١‏ 


5 والذى 


/هء بينما حدثت وفاة أخيه ناصر الدين محمد 
فى سنة ام/ى, فإن ما قاله السخاوى عن وفاة شمس الدين محمد 
يعنى أن وفاته كانت قبل سنة ١81ه»‏ ما يعنى أن شمس الدين رحل 
قبل أن يتم العقد الثانى من عمره. وهنا فإن ذلك الاستنتاج قد يرى 
البعض أنه لا يستقيم مع طبيعة ما قد يكون شمش/الدين محمد قد 
تقلده من وظائف» ولكن النظر إلى عمر أخيه عبد لفت أعندما تولى 


207 5 33 


لقن حعفك لتقو قطي فى هذا العمر المبكر, 
8 أن تقلد ولاية قطيا سبعة عشر 


قبل ذلك» 


52 ما مستدل منه على أن التفوق والمهارة كانا من أهم 
الكشرااه د 0 
تلك الأسرة من صفات. 


٠‏ أفراد قيفي قر هنة 
تعين به أفرا الثالث الذى يخرج به القارئ من ترجمة 


20 هنا الأمر 5 0 5 
التتغادى 1 ده ولعل السبب فى ذلك هو أنه انتقل إلى جوار 


15 القناب: 
وهو فى مقتبل ! 3 


ا ا ا اد ات 
27 


<6ا1اا: _طط))-)--))تتتبج 7# 


جر بنت عبد الرزاق بن أبى الشرح 


- 


فى الكبرى بين بنات عبد الرراق بن أبى الفرج الأرمنى» وطبقًا 
) ذكره السخاوى فى معرض الترجمة لمن تلقبوا بابن أبى الفرج» 
حيث قال السخاوى أولاً: 'ولهم (أى فخر الدين عبد الغنى وناصر 
الدين محمد وشمس الدين محمذ) أخوات ثلاث: هاجر وزينب 
وستيتة7١),‏ ثم استطرد السخاوى بعد ذلك قائلا: 'وأما هاجر 
فزوّجها أخوها السيد يُركات صاحَبٍ الحجاز ثم فارقها قبل دخوله 
بهاء بعد إمهاره لها ألف مثقال, وماتت بعيد التسعين وقد جازت 
التسعين'11), والمعنئ وللأرجح وللوهلة الأولى بقول السخاوى: 
'فزوجها أخوها" هو الأمير فخر الدين عبد الغنى وذلك لأنه الأكبر 
كرًا ومنصبًا بين أبناء عبد الررّاق بن أبى الفرج, ولكننا سنترك 
تأكيد ذلك إلى ما بعد البحث فى ما تضمنته الكتب من معلومات قد 


29 
يي ا ا 


تفيد فى تجلية من قام ة 


بتزويج هاجر ابنة عبد الررّاق 


: ق من أ 
السيد بركات؛ وما يفهم من ذلك أيضًا ان تا ث0 بي 


دخ زواج هاجر ر. 

السيد بركات صاحب: المجاز لابد وأن يكون لاحرًا رى 6 

ان 1 ربخ وفاء 

والدها عبد الرزاق بن أبى الفرج فى سنة .مه (و . ؛, 0 

: ا خ)' ويستمر 
هذا الاستنتاج قوته 


ومصداقيته من سببين, أولهما شكلى وثانيهى 
منطقى؛ ويتمثل السبب الأول فى أنه ليس من المعقد + 707 م 

أخته فى حياة الأب, والأب كما وه لى من هو من حنيث الاب 
والتطمب والجاه؛ لذا يكون الأمر أقرب إلى ما تعارف ليه الناين مرو 
أن الأخ يقوم مقام الأب بعد رحيله؛ وأما ثانى الأسباب فهو يسثئر 
إلى حسبة بسيطة؛ ومضمون هذه الحسبة يستئر إلى ااال 
السخاوى عن عمر هاجر بنت عبد الررّاق, حيث قال السخاوى عن 
ذلك: وماتت بعيد التسعين وقد جازت التسعين"(, ويعنى السخاوى 
بقوله (بعيد التسعين) أنها توفيت بعد سنة ٠6/ه,‏ 
السخاوى إلى ذلك أنها جاوزت التسعين من عمرها بقوله (وقد جازت 
التسعين), ومن ذلك يمكن القول بأن ميلاد هاجر يعود إلى بدارة 
القرن التاسع الهجرى أى قرابة سنة ١./ه‏ وحولهاء فإذا كان الأمر 
كذلك, فإنه لا يعقل أن يزوج أى 
أخته الطفلة - 


وقد أضاقف 


من أبناء عبد الررّاق بن أبى الفرج 
والتى لم تبلغ العاشرة من عمرها وفى حياة 


«النسماك انكل فإن ظاهر الأمور وباطنها يقول إن زواج هاجر بنت 
عبد الرزا 


ق من بركات حاكم الحجاز قد تم فعلا على يد أخ من 
إخوتهاء ولكن ذلك حدث بعد وفاة والدهما الأمير عبد الررًا 


ق بن أبى 
الفرج, وتتيقى هنا محاولة إستشفاف تاريخ ذلك الزوا 


ج ومعرفة من 


ا مسس ع سس م 922120 130 


0 عند [لوواق بن:أبى الفرج. ونظرا لندزة ا معلومات 
ا وبنات عبد الرزاق بن أبى الفرج؛ فإن السبيل 
03 إضدايكون فى الرجوع إلى سيرة السيد بركات. 

يجيد إلع ” 7 صاحب الحجاز) فى حديث السخاوى هو بركات 
دن ات 2 


3 : : لان بن.زميتشفية (اعخه/ 4ككام - وخلاه / 
8 نسبة إلى الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله 
تولى إمارة مكة شريكًا لوالده ولأخيه أحمد فى سنة ١٠/ه‏ 

ف استقل بها - ويغد وفاة والده - بمرسوم من الملك 
سباي ن الديار المصرية فى سئة 55/ه/ 
"جاء استقالل الشريف بركات بإمارة مكة خلال زبارة له 


إلى القاهرة, وفى الزيارة التى وصفها ابن إياس فى تباريخه 


اروف “بدائع الزهور فى وقائع الدهور: بقوله: 'وفيه (أى شهر 
رمضا :اذ كي يةن>ةالشدفة 
ِْنْ, فاكرمه السلطان وأخلع عليه. وقرره فى أمرية مكة المشرفة 


اشنا عن أبيه حسن, وقرر عليه من المال فى كل سنة خهسة 


٠. . - . 0‏ - لا 
وعشرين ألف دينار وأن السلطان لا يتعرض إلى بندر جدة و 
دأخذ من العشور شيئًا7). والعشور فى حديث ابن إياس هى جمع 
١ - 43 5 2 .. 8 6 3‏ ل ١‏ 
لش وهى نسبة ما يؤخذ من بضائع التجار الواصلين فى البحر 
إلى الديار المصرية!"), وقد دامت إقامة الشريف بركات بالقاهرة 
لأيا قلائل حدث غادرها بعد أن أذن له السلطان بالعودة إلى مكة 
ارم فى شهر شوال من نفس السنة!'). لم يشر ابن إياس فى 
كتابه إلى تاريخ وصول الشريف بركات إلى القاهرة» ولم يذكر كذلك 


3 


5 


اما 0 

التوصل إلى التاريخين | : لصحيحين لوصول الء: يف ار 
لفرت وا لانو لهل ههه اق كس ابن برل بردي 1 4-3 
داود الصصيرفى!') على أن وصول الشريف بركار لابن 


يقاو ت إلى القاهرة ى . 
فى يوم انين التاليه والمشرين من شهر رمضان . .. 6" 
لثما انفرد ابن تغرى بردى بذكر تاريخ مغادرة الشريف اي 
كأثزة وتو يوج الضيدق خادى عر شوال من نفس الدرن ج٠١٠"‏ 
لوزت واللالطووركيعبالقاب قف بوايم ار 7 
د رعو مف بوتا اللفيوضال القول: إن دياره وه ١‏ 
كهذه لم تكن لتحتمل سوى أن 


يخطب الشريف يركات لتقيية 6 

بنت عبد الرراق ويعقد عليها دون أن يتمكن من إتمام زفافها إلله. 
إن السبب فى عدم إتمام ذلك الزواج إنما يرجع فى المقام الأول إلى 
قصر فترة الزيارة والتى امتلات بالمناسيات التى شارك فيها 
الشريف بركات» ومن تلك المناسيات استعراض القوات المصرية التى 
عادت من فتح قبرص وما ساقته معها من أسرى يتقدمهم ملك 
قبرص: الملك جينوس بن جاك/١),‏ وقد وصف ابن تغرى بردى مكانة 
الشريف بركات أثناء ذلك العرض فقال "هذا وقد جلس ال ملك 
الأشرف بالمقعد الذى على باب البحرة المقابل لباب الحوش 
السلطانى (فى القلعة) فى موكب عظيم من الأمراء والخاصكية, 
وعنده الشريف بركات بن حسن بن عجلان أمير مكة, وهو جالس 
فوق الأمراء'("'), إن ما تحقق للشريف بركات من مكانة فى بلاط 


الملك الأشرف برسباى: قد أثمر -ويلا شك- فى اقترايه من رجال 


<<«تتهر 


ج13 


ىن بينهم وقتها أخ لهاجر ابنة عبد الرزاق وهو 
وقد كان إن أخ لها هو عبد القادر بن عبد الغنى, وكما 
3 /زناررخية فإن ناصر الدين محمد كان قد تنقل فى 
يل ل يصبع لقيبا للجيشء وأما عبد القادر بن - 
“وي ويليفة الاستادار منذ منتصف شهر شعبان من سنة 


١‏ تنك 

: 5 حتى وفاته فى سنة 855ه (51] )4 ١‏ إن 
اماءد ١ ١‏ 
ل [51كام 29 00 0 
1 . الاخ وابن الأخ بين رجال النخبة الحا بسر 
3 >الشريف بركات لمصاهرة أسرة كثشرة أبى الفرج 
َ< ما أضفنا لذلك أن هاجر ابنة عبد الررّاق كانت يوم أن 

. ا 51 كك 5 الكاد 5 
اه فى بركات القاهرة قد أتمت وربما جاوزت العقد 1 
دأ : ٠.‏ . ال 
فائنا نجد أنفسنا و 1 0 
ان وتقارب فى المستوى الاجتماعى وتمام النضج؛ مما ب 
5 ع0 9 ب , 1 ١‏ : 
/ ا لابن ضيه الاق لاد ف اي 0 
م أمر زواج أخته هاجر من حاكم الحجاز: بعت 00 
هذا الزواج لم يكتب له أن يتم؛ ربعا لعودة لشرب 0 
ة إلى مكة المكرمة؛ بالإضافة لانشغاله بعد عودته إلى فنى 
بعة ع .ع 


ش ناوشة من اخوته وأقاربه. 
اشدت إمارته للحجاز أمام مؤامرات مناوئية من بحو 


عبد الرزاق بن أبى المرج 


هِى أخر من ذكرهن السخاوى فى معرض حديثه عن ذرية عبد 
الرراق بن أبى الفرج الأرمنى('), وهى - على الأرجح - الصغرى 
اذ ت الأمير الوزير عبدالرزاق بن أبى الفرج الأرمنى؛ وجاء الأتى 
1 0 تترجمة السخاوى لها فى مادة (ابن أبى الفرج) بموسوعته 
ة "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع': 'وستيته هى أم الزين 
عبد الرحمن بن الكويز, وهى التى أرسل بها أخوها فخر الدين لقطيا 
فقتلت هناك لاتهامها'!١).‏ و(الزين) التى تسبق اسم ابن ستيتة: عبد 
الكويز هو لقب مما جرت أدبيات صناعة الإنشاء فى ذلك 


الرحمن بن 
العهد على الحاقة بنسماء بعض رجال الدولة من غير القادة 


والعسكريين» ويقول السخاوى فى موضع آخر من "الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع" فى مجال التعريف بعبد الرحمن بن الكويز: “عبد 
35 


47 
ل للا 0ك 


| ليتاوة 5 1 
لرحمن بن داود بن عبد الرحمن بن داور الز 


0 ين بن | 
الشويكى الأصل القأهرى, والد صلاح الدين 3 لعلم الكروزء 


ويعرف كأقاربه باين الكوى٠‏ 5 لحمد وأجر | 
5 ربه بابن الكويز بالمعجمة تصغير كوز 10 0 مد 
' دالكوز مو 


وعاء أسطوانى صغير يستخدم غالبا لشرب الماء, 1 

السخاوى بقوله (الكركى الشوبكى) انتماء 0 الر عق يعزى 
إلى مدينتى الكرك والشويك با ميلاد والنشاة والكرل 2 
وسط المملكة الأردنية 
أيضا جئوب المملكة 


الهاشمية الآنء وأما الشويك فنا 2-5 
الأردنية الهاشمية؛ ويضيف السخاوى و" 
تعريف عبد الرحمن بن الكويز إلى ذلك فيقول: 
وثمانمائة؛ وأمه ستيتة ابنة أبى الفرج أخت الفخر عبد الفنى صا 

اع الفو ب با وأما والد عبد الرحمن بن الكويز وزوج 0 
3 عبد الرزاق؛ فهو داود بن عبد الرحمن بن داود علم الدين كما 
6 السخاوى فى الترجمة رقم (51/) التى أفردها له بالجزء 
الثالث من كتاب الضوء اللامع لأهل القرن ' 
السخاوى روج ستيتة: داود بن عبد | 


دى فى مجال 


التاسع؛ ويعرف 
-_/ لرحمن فيقول إنه كان يلق 
بابن الكويزء ثم يصفه السخاوى قائلا إنه كان: “إنسانًا حسنًا عاقلاً 
ساكنًا 0 575 : 
٠‏ محبا فى ساد لنتزاار وبنى بحلب مكتبا للأيتام"9', بدأ 
داود حياته | لعملية كاتباء ثم ترقى فى وظاتل«الدولةاعثرما: اتصل 
٠.‏ ة| 1 5 3 4 3 
_- لملك المؤيد بالبلاد الشامية, وخدم فى ديوانه وعرف يه(17), 
والمعنى بالملك المؤيد فى حديث ابن تغرى برزى/هفا هو الملك المؤيد 
ابى النصز شيع المحمودى, والذى حكر معت زر نا بين سنتى 
حي ا ا 134 


ل )ااه (1ككام)» وقد بدأ داود بن الكويز رحلة 
ام 

| بالبلاد الشامية؛ وعن عمل علم الدين: داود بن 
ابن تغرى بردى الأتى: 'وكان عاقلاً نينا ليسا كسهها 
| إلى البوله غير أنه كان عاريًا من كل علم وفن, لا يعرف إلا 
ا ة الكتبة!١'),‏ وكان الملك الناصر فرج بن 
:ة كما هى عادة الكتبة' '', وكان صر فرج بن 


| كان أمير 


والذى حكم مصر منذ سنة ١4.1ه/‏ (1599م) وحتى سنة 
/ (111م) - قد أقر الأمير شيخ المحمودى فى نياب 
فى شهر شعبان من سنة > ١اه/‏ املا افرراقيل 
1 بير شيخ المحمودى صعوده الوظيفى حتى عين نائبا للشام فى 
ا 3 ذى الحجة من سنة ؛.ه/ 011.5" ومما لا شك فيه أن 
عيل داود بن الكويز فى ديوان نائب طرابلس ثم ديوان نائب الشام» 
| ل أتاح له أن يلتقى بالكثير من رجال الدولة المصرية إن لم يكن 


جديعهم. ومن هؤلاء بالطبع عبد الررّاق بن أبى الفرج, الذى كان 


ا 
عزله من الوزارة فى شهر شى : 
| إلى ولاية القاهرة حتى عزل منها فى آخر شهر شوال من سنة 
1 مم (ك ع ام)لاا ولا كانت السنة الأخيرة من ولاية عبد الرزاق 
بن أبى الفرج لقطيا قد شهدت اجتياح جيش الغازى المغولى 
تيمورلنك للشام؛ وتحفظ كتب التاريخ حتى الآن وصف ما جرى من 


17ا ببح 


هروب أمراء الدولة المصرية من الشا 


1 م عائدين | 
شرويهم لابد وأن يتم عبر قطياء فإن فرصة ٠‏ إلى مصر وى ى . 
وقت آخر- كانت كافية 1 م0 
اي ع ا 
عبد الرزاق ويتزوجهاء وقد وصف ال قاو ايه 
قن 0 56 
0 بنه علم الدين (ا اضمير يعود لوالد داود بن الكو بي 
مسيمودة|الفوكا حو طضباهر ينناب القر /0). 0 هذا ترفا 
الاحتمال ويدعمه تاريخ ميلاد ابنهما ومما يؤكر ون, 


ال 
مه 0 ؤام), 0 اميه 
بن أبى الفرج من داود بن الكويز قد حدده و ١‏ ! 
ازيح الاولئى فى القرن التاسع الهجرى, وهو قول يستزر , 
خسن سال وروزمابفن أن جارج مسعود ا 
إلى متاصب الدولة العليا ينجىء معاصراً لتلك السنوا 7 
يشكل مسوعًا معقولا يؤهل داود .ين الكويز 
و مسثولى الدولة كعد الررّاق بن أبى الفرج, بينما 
3 “2ه تلك الحقائق فى موافقة تاريخ ميلاد ابنهما عيد اي 
بن الكويز لذداج يمكن أن يحدث فى واحدة من تلك السنوات ايه 
سعد زواج داود بن الكوين من سئتيتة ابئتة عدر 7 
الفرج خير مثال لما شاع فى ذلك العصر - و ْ 
زيجات تحدث فى محيط النخبة 


تت الأربع, مما 
لمصاهرة وزير سايق 


الرزاق بن أبى 
الحاكمة» حيث تقلد عيد | 


١ | . 0 . ||‏ َ 5 
١ 0 -‏ م 
لملك المؤيد ابو النصر شيخ المحمودى, وناظر الجيش هو المتحددة 


ل 131 


«دي 


لمات في مصر والشام والكتابة بالكشف عنها 
يران عليها وأخذ خطه (توقيعه)7", وأما ناظر 
1 / مثل الوزير “"لقربه من السلطان وتصرفه؛ و(يصير) إليه 
: الأمور وتعيين المباشرين (المسئولين) فى زمن تعطيل 
برنما عمل ابنه داود بن الكويز- زوج ستيتة- فى ديوان 

أثه فى ديوان نائب الشام؛ وفى المقابل كان والد ستيتة 
1 أ وواليا لقطيًا أو للقاهرة عندما خطب داود بن الكويز 
0 , إضافة إلى ذلك فإن ستيتة كانت أخت فخر الدين عبد 
| لذ كان واليًا لقطيا قرابة العشر سنوات الأولى من القرن 
بل الهجرئ إن زواجًا متكافنًا كهذا أثمر ابنَا مثل عبد الرحمن 
الكو : الذى تقلد العديد من المناصب الرفيعة كالأستادارية ونظر 


0 ارد السخاوى بين مؤرخى العصر المملوكى بإثبات نهاية دامية 
لسكتة ابنة عبد الررّاق بن أبى الفرج؛ وجاء إثبات السخاوى لتلك 
١‏ النهاءة الدامية فى موضعين من كتابه "الضوء اللامع لأهل القرن 

لل ويفا يقطع الطريق تمامًا على أى محاولة للتشكيك فى تلك 
١‏ النهاية, أتى الموضع الأول فى الترجمة رقم (4؟) بالجزء الرابع» 
' إل الترجمة التى عقدها السخاوى لابن ستيتة: عبد الرحمن بن 
5 لإلكويزء خيث قال فيها: "التى أرسل بها (الضمير عائد لستيتة) 
د ٠‏ أخوها المزكور (يعنى فخر الدين عبد الغنى) لقطيا حتى قتلت لشىء 
رين إلي:0, وقد زاد السخاوئ على خبر قتل ستيتة فى قطيا 


39 1 


با لحديث عن توابع مقتلهاء فقال عن زلك الة- 
أخو صاحب الترجمة 


بحيث كار 


جر : (أى عبدالرحمن بن .راو 
بده, وأنه لذلك دس عليه من قتله. فالله أعلم"!11) 5 عي | 
لعبد الرحمن بن الكويز أخا آخر هو سليمان, وأن لعي / 
لوالدتهما ستيتة بإبعاد مسي 


00 8 انراد 
: ط: : لرحمن عن والدهما داور : 
وأن سليمان هذا أتم انتقامه لوالرت 2 الكويز, 


صر ١‏ رنت عبد الرزاق بن أبى الخ جَ 


ستيتة ابنة 


د : عمد الرراق بن ؛ 
الفرج؛ عندما بغث سر من قتل أخيه, بينما اشتملت 0 
الفرج) فى تراجم حرف الفاء بالجزء الحادى عشر 5 0 
اللامع لأهل القرن 0 ان 


فى رذلك ال موضيع هن يلي "فى (ايز سد )1 ١‏ 1 
فى ضع بلى وهى (أى ستتيتة) التى أرسل بها أخى 
فخر الدين لقطيا فقتلت هناك'(١),‏ إن ما يفهم مما يي 
هفو الي ا 0 دى 
2 كيت الوتسيزهرة ب4'آن ستيتة ببنت عبد الرراق قن أعرمن 
سين أو الحدس ما اتهمت به ستيتة, ولكن الأمر المؤكد فو .ري م 


لباك عبد الرزاق بن ابى الفرج كما رنبوت 
فى حديثه عنهن('), وهى الوحيدة من ذرية عبد الرزاق بن 
3 الك لريترجم لها السخاوى فى كتاب 'الضوء اللامع 
١‏ نى هذه وقفًا على السخاوى 
أمل القرن التاسع"؛ ولم يكن تجاهل زينب هده و 


: اللسسبرفاء ما ميعا ببات الد 
هذ السيدة من السرة ليق القرخ انها ملتحروبقتك بالطيع فى تن ) انما امد ص قن | - ؟: 
ب 9 ' 3 ش 1 1 ١‏ ف لقره ١-4‏ ت بالجرء 
لتى شهدت بزوغ نجم أكثر من علم, من أعلام تلك الأسرة. رخ لل الناليكتي ا تاس 


كتات "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع' للسخاوى؛ 


5 : الضوء على سيرة هذه الابئة من بنات 


45 باليقء اللعاقي مث أخت نقيب الجيش محمد بن أبى 
ا 9 الأستادار ابن اخت نقيب 'احد 00 
القطى القاهرى ١‏ 


الفرج؛ ويعرف بالأشقر 


١ ١ وبقريب ابن‎ ١ 

لتى تزوجت بالشريف بركا كك بى لفر ار ولا كأ 

كا ل 1 نت ها 
نت ستيتة هى أم عبد | من لخ زوايين و 2 

الأسة 2 سي أم يتم. ول 
ستادار يحى الأشقن من وو ير ' فهل تكون ز ١‏ و 


إن ما ١‏ 
ظ لسخادى من أن يح الاشكر هو 
محمد نقيب الحِيتٌ بن 1 
١‏ وفاكنطيه بقولة أن يسن الاعي" ناصر الرين 
بقريب ا او تمن يرل 
او ا : 
على ظهور 


03 


غٍ مراجع المْصل الخامس 


مي بن عبد الرحمن السخاوى: “الضوء اللامع لأهل القرن 
رار مكتبة لياه بيروت؛ بدون تاريخ للنشرء الجزء الحادى عشر» 


17 بن عبد الرحمن السخاوى' "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع', 
5, بيروت؛ بدون تاريخ للنشرء , الجزء الثامن. صر(" ه). 

ها أحمد بن القلقشندى: سا مس1 

:الزخائر, الهيئة العامة لقصور الثقافة, ؛ القاهرة؛ 4١٠5م‏ الجزء 


, دار مكتبة الحياة. بيروت» بوت" . الجزء الرابع» 


بو المحاسن يوسف بن تغرى برءى “المنهل الصافى والمستوقى 
ب القاهرة؛ 197م: الجزء الثالث» 


بن أحمد بن إياس الحنفى: “بدائع الزهور فى وقائع الدهور فون”: الهيئة 
صرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 51١م.‏ الجزء الثانى» : طن :)١١1/(‏ 

اللحمد بن أحمد بن إياس الحنقى المرجع السابق» ضلن(15): 

/- جمال الدين أبو المحاسن بوسف بن تغرى بردى؛ "النجوم الزاهرة فى ملوك 

"١‏ مصر والقاهرة' , الهيئة المصرية العافة للكتاب» . القاهرة, ١/1917م,‏ الجزء 

الرابع عشرء و11 

ل الخطيب الجوهرى على بن راود الصيرفى: “تزهة النفوس والأبدان فى 


تواريخغ الزمان'» , إلهيثة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 1915م, الجزء 


الثالثء صر( :)٠١‏ 


وو ٠7ششيششيكبكبسبب‏ بكب امح 


”٠‏ جمال الدين أبو المحاسن يوصف بن تغرى بردى المرجع السابة 


,)). جمال الدين أبو ا محاسن يوسف بن تفرى بردى ابي 5-07 ص(‎ -١١ 
) .( لابيسري لحاسن يوسف بن تغرى بردى. المرجع السابق. م‎ 
ل العين أيبى نا يتوصقة بن سقرى بمردى المنهل المى,‎ : 
والمستوفى بعد الوافى", الهيئة المصرية العامة للكتان,‎ 
.)61١(ص الجزء السابع؛‎ 

-١1‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى: المرجع السابق, ص( - ررم 

6 شلتى افبين تمد بن عبد الرحمن السخاوى: "الضوء اللامع لاهل القر. 
التاسع “دار مكتبة الحياة, #ردت” بدون تاريخ للنشر, الجزء الثالة 
ص(؟١؟‏ - 15ى). 

-١7‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: 'النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة", الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, ؟ب؟؛ 
الجزء الخامس عشر, ص .)١١4(‏ 1 

-١‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى 

ملوك مصر والقاهرة", المؤسسة المصرية العا 

والنشر, القاهرة, بدون تاريخ للنشر, الْعَوَم 
محمد بن أحمد بن إياس الحنفى” بدائع الزهور فى وقائع الدهور", الهيئة المصرية 

العامة للكتاب القاهرة, 15/7م, القسم الثانى من الجزء الأول. ص (181). 

اك الدين أحمد بن على المقريزى: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك". مركز 
تحقيق التراث؛ دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة؛ ١111م,‏ القسم الثالث 
من الجزء الثالث, ص ٠١١ ١(‏ و16١1).‏ 

0ت أب العياض (حمق بن على القلقشندى: "صبع الأعشى 
سلسلة الذخائر, الهيئة العامة لقصور الثقافة, 

الرابع» ص( .)5١ - 5١‏ 
- شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخا 

دار مكتبة الحياة؛ بيروت, 


بردى: "النجوم الزاهرة فى 
مة للتاليف والترجمة والطباءة 


الثاني عشرء ص .)6١١(‏ 
14- 


فى صناعة الإنشا", 
القاهرة, ٠.5‏ ام, الجزء 
"7 


وى الوه اللامع لأهل القرن التاسع', 
بدون تاريخ للنشر, الجزء العاشر, ص (555). 


كف 7 


المُصل السادس 
<< عبد القادربن عبد الغنى 0 
أول فارس من أسرة أبى الطرج الأرمنى 


1 الأزعة ثلاثة من الأعلام هم 
: كاله من أسزة'أيى اللفوخ الأزمنى 
ال الدين محمد, أولاد الوزير 
الغنى» وناصر الدين محمد» وشمس لدين ' 
9 أن الفرج الأرمنى, ولمع كذلك من الجيل الرابع فى هذه 

ا وي لدا عبد الغنى بن 
1 : الأعلام أيضًاء وهم عبد القادر ومحمد وا : 8 
الس 9 0 : ش 5 ١‏ 5 

الررًا أحمد ابن ناصر الدين محمد بن عبد الرزاق ا : 
_ ا الوق أشهر؟ ابع من أسرة 
بد القا الغنى بن عبد الرراق أشهر أعلام الجيل الرابع من اسر 
عبد القادر بن عبد 2-6 ا انا 
. 2" نين أغبارت لاني ناكا 
١ 7‏ سابقيه من أعلام الجيلين الثانى والثالث من 
الفرج', شأنه فى ذلك شان سايقم 3 م10 
3 : بلاعيية اللي الالو ا 
٠ ١0‏ ع٠‏ انحسار نفوذ الأسرة وتضاؤل دورها فى الدوا 

2 سيلة ؟ بك. 

المصرية على عهد 2 


ا ا الول م د 
45 


5 سد "7 
7 7 0 كك 


الميلاد والتكوين 
ولد عبد القادر بن عبد الغنى بالقاهرة, واتن 
على أن مبلادة جاء فى أول القرن التاسع الهجرى /اولا 


ا م( 
الأرجح, قسال بلك كلمن ابن تخرى بردي )١(‏ ,ء 7 


. 2 
السخاوى!'). حيث أورد ابن تغرى بردى تاريخ ميلارى 


التالى: "مولده بالقاهرة فى أوائل القرن تخميئً"(١)‏ 
السخاوى عن ميلاد عبد القادر مقاربة لما أثبته ابن تغرى بردى فى 
الترجمة رقم )١101(‏ التى أفردها لعبد القادر فى الجزء الس 
سفره الكبير: "المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى 
القادر بالقاهرة 


من 
' جاء ميلاد عبر 
فى بداية صعود والده عبد الغنى بن عبد الررّا 


ق إلى 
المناصب العليا فى دولة المماليك؛ تلك البداية التى تمثلت فى تسلى 


ا 9 5 . - 55 
لولقيةتنطيا أء.وقطيا كما ورد فى التراجم السابقة للأعلام من 
أسرة ابى الفرج الأرمنى - هى المنفن الحدودى والجمركى للدولة 
المصرية على الطريق من مصر إلى الشام؛ كذلك وافق ميلاد عبد 
القادر تولى جده لأبيه: عبد الرراق بن أبى الفرج لوزارة مصرا"), 
وقد نشاً عيد القادر وقضى سنوات طفولته وصياه بالقاهرة, وذلك 
مصداقا لقول السخاوى: ونشاً بها (أى القاهرة)"9). 

تلقى عبد القادر على يد والده وآخرين ما هو ضرورى من علوم 
تؤهله لتقلد وظائف الدولة؛ مثله فى ذلك مثل 


والده والأعلام من 
أسرته؛ وقد انفرد السخاوى بين من ترجموا لعبد القادر بذكر تعليمه 


وذلك بقوله: 'فتدرب بأبيه وغيره!"). ومما هو معروف أن تعليم أبناء 


يال الدولة كان يتضمن -أنذاك- تعلم الكتابة ومبادئ 
1 ؤة إلى اتقان الخط؛ وهو ما قد يقوم به آخرون من 
ْ الها وأما فنون الصرافة وحساب المكوس (وهى 
1 الرسوم التى تفرض على البضائع من المنافذ الحدودية) 
٠‏ 0 م القادر على يد أبيه. وتعد فنون الصرافة وحساب 


!إل قبلامنا من تعليم قسطًا من تعليم أو تدريب عسكرى؛ 

1 سوف يتضح فى سياق هذا.الفصل, لكن المهم هنا هو القول 

72 اك القادر تعليمه على والده ومن استعان الوالد بهم 

نك أصبح مؤهلا لتقلد وظائف الدولة المختلفة. 

ْ ظائف 

1 م أول وظائفه بالدولة المصرية بعد وفاة والده عبد 

" : عدد الررّاق فى شهر شوال من سنة اكلم (كاةام)زه)» 
3 7 كل من ابن تغرى بردى والسخاوى بعبارة واحدة نصها 

٠‏ 0 اشر بعد موت والده جهات عدة إلى أن ولى شد بلع 

ا امركادارية المقام الناضرى محمد بن السلطان الأشرف 


سباى"(١-1))‏ وقد اختلف كل من ابن تغرى بردى والسخاوى فقط 

باى 0 1 
م 3 تولى عهنا القادر لأستادارية المقام الناصرى: محمد ابن 
فى السمة . 


7 ل سس م 


ا 0 


السلطلق الأقتؤفديرسياى؛فبينما فال ابن تغرى يردى إن رى 
7 0 : ول ذلك جنل 
فى: كان ستيوسلب لزان سن كدان ومتي رين رج .7 
5300 0 - 2 
فإن السخاوى قال إن إسناد تلك الوظائف إلى عبدالقا. 7 2 ' 
1 . .2 1 1 2< ْ 
فى : جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين 7), ومن ذلك يمكن ان 
إن عبد القادر قد تنقل بين مجموعة من الوظائف التي ل “7 
تبع 
ينه : دشى وظيفة كاشف 
ولاية الشرقية, حيث أثبت المقريزى ولاية عبد القادر لها فى الرسار 
والعشرين من شهر شوال سنة 4857ه(157١م)‏ 0 س 
ال 6 دسل 
عشرينه (أى شهر شوال) نزل السلطان إلى عمارته, وفيه (أى يو 
: 1 : 3 بوم 
ألا شوال) خلع على صدر الدين أحمد بن العجمى. واستقر فى نظر 
الكْسَوءَ:عَوَشَنا عن شرف الدين المذكورء وفى نظر الجوالى عوض 
عن قاسم بن البلقينى, وخلع على الأمير زين الدين عبد القادر ابن 
الأمير فخر الدين بن أبى الفرج, واستقر كاشف الشرقية, وكان 
الكشف بيد الأمير أرغون شاه أستادار”(7), والمعنى بعمارته فى 
حديث المقريزى هو أحد قصور السلطان, وأما نظر الكسوة فهو 
للختص بكسوة الكعبة التى كانت تصنع بمصر ويكسى بها البيت 
الحرام فى موسم الحج من كل سنة؛ وعن نظر الجوالى فى حديث 


المصادر التاريخية المتاحة إلا بواحدة منها فقط, 


زييوال الأراضى والجسور بالمنطقة التى يشرف عليها 


0 ف يختارون من بين أمراء الطبلخاناه!')؛ والطبلخاناه 


. يال وتطلق على فرقة الموسيقى العسكرية, ويرتب أمراء 


١‏ ع القادر عهد الوظائف الصغيرة عندما تولى وظيفتى (شد 


شرف برسباى» ومن المعروف أن الملك الأشرف سيف الدين أبو 


2 برسباى قد حكم مصر لستة عشر سنة وتسعة أشهر فيما 
: الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 1ه (11722١م)‏ والثالث عشر 
١‏ 1 ذى الحجة سنة 1ه (118م)!'), والمقام الناصرى هو أحد 
ى الخاصة بأبناء السلاطين؛ وأما وظيفة (شد الخاص) فإنها 
كد لمفقيْش على الخزانة: بيثما يتولى الأستادار مهام تصريف 
سنن مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته وتنفيذ أوامرهلا"2, لقد 
١‏ كانت تلك الوظائف (أى شد الخاص والأستادارية) من وظائف 


506 الاب الشيوف كما ذكر القلقشتدى؛ وهم العنشكريون سنا سس 
اللقريزى فإن المقصود به هو الإدارة المختصة بتحصيل الجزية من لوبية عسكرية ولقنوا فنون القتال والخرب والجهاد» وعد شاغلوا تلك 
أهل الذمة المقيمين بالدولة المصرية؛ والجوالى جمع جالية وتطلق فى ا 

أدبيات العصر المملوكى على أتباع الديانات الأخرى من غير 


ا المسلمينا"!. كانت مهام من يتولى منصب الكاشف تنحصر فى 


8 


الؤظائف من الأمراء وقادة الجند حيث يذكر القلقشندى أن رتبة 
(شد الخاص) هى أمير طبلخاناه وهو يملك أقل من مائة مملوك 
ويقال له أنضنًا أمير عشرةا"'), وقد فصل المقريزى فئ كتاب 


سابال سس سس 148 


1 
ا 
مالآ« هط 


00 


انيد عو 0 متهام: 
السيوف. وختم حديثه عن ذلك بقوله: * 
إلى أرباب الشجاعة والنجدة, ولهذا دخل فيه أخلاء الناس ر. 
الأرمن والروم وغيرهمء وعلى ذلك كان عملهم لا للزينة والتباهى 2 
لذلك يمكن القول إن ن ما تنقل فيه عبد القادر من وظائف صف ' ة كانى 
جميعها ذات طابع عسكرى وتتصل بوظائف الأمراء . ؛ ينلى 
السيوف, مما يجعل المدقق يميل إلى الاعتقاد بنأؤاما تلقاء 
القادر من تعليم كان مختلقًا عن ما تلقاه والده ويقية الأعلام رب 
أسرته. حيث يغلب الظن بعد الاطلاع على متطليات م 


اس 
القادر من وظائق. وبعد كشف بعض 


ها شارك فيه من أحدان, ث؛ إلى 
الاعتقاد بثنه قد تلق فى مزاحل تكوينه تعليما عسكريا مما أفله 
للاضطلاع بمهام وظائقه وللنهوض بَأعياء ء ما شارك فيه من أحدان 
ويتبقى هنا من قنراءة قى ما أورده كل من ابن تغرى بردي 
والسخاوى عن تولى عبد القادر لوظائف شد الخاص والأستادا 
حاشية ابن السلطان الأشرف برسباى, القول إن ذلك حد* 
القادر لما يتم العام الثامن والعشرين من عمره. 
#عاعوميه ' 


لكام التاضرون يس ارين السلطا 


ل فق 


ن الأشرف لبان ننتى بو يوم 
الخميس العاشر من شهر شعبان سنة 414ه (1170م), عندما 


استدعناه السلطان الأشرف برسباى وألبسه خلعة وأقرة أستادارًا 
سيتام ا 1 ل ا تن 150 


لف الصاحب بدر دين حسن بن فصر ال اف 
0 مجزة عن القيام بالكلف السلطانية!'), وظل عبد القادر 
أستادار السلطان الأشرف برسباى طوال ما تبقى 
رك ذكره المقريزى بين كبار رجال الدولة كعايته فى 
َ يمال الطبقة الحاكمة عند افتتاحه للتأريخ فى السنوات 
تابه “السلوك لمعرفة دول الملوك”. ومن ذلك:ها تحدث به 
2 مستهل سنة ل (ه141ع): يفيت أورى إشع عبد 
/ يوظيفته بعد ذكره للسلطان الأشرف برسباى وأتابك العسكر 
مراء الجيش والدوادار وحاجب الحجاب؛ وجاء ذكر اسم عبد 
0 طيفته فى حديث المقريزى عند مستهل سنة.19اله غلى 
1 التالى: "سنة تسع وعشرين وثمانمائة: أهلت وخليفة الزمان 
بالله أبو الفتح داود بن المتوكل على الله أبو عبد الله محمد؛ 
: الإسلام الملك الأشرف أبو العز برسباى الدقماقئ؛ وأتايك 
الى كر الأمير الكبير قجق, وأمير مجلس الأمير أينال الجكمى, 
0 سلاح الأمير أينال النوروزى: وأمير آخور الأمير جقمق» 
ْ ابالوادار الأمير أزبك؛ ورأس نوية الأمير تغرى بردى المحمودى؛ 
وحاجب الحجاب الأمير جرباش قاشق ْ 
.0 شد القادر بن الأمير الوزير فخر الدين عبد الغنى ابن الأمير الوزير 
5 الدين عبد الررّاق بن أبى الفرج"(''. وقد تكرر ذكر اسم عبد 


؛ وأستادار الأمير زين الدين 


لطا 


رما ذكره المقريزى ومؤرخى ذلك العهد أن عبد 
القادر ووظيقته كنستادار فى حديث المقريزى عن | عة الايد ف منصب الاستادار طوال السئوات الخمس 
١ ١‏ فى 0 
لغصر فى مستهل سئنوات 7/ه (1151م) 2 اكرو (0ككام) 
نة سا كخات الفرا محا 
سه ١‏ الف :على النتصو«التالى::واستادار التورازين الدو رز زان الرابع عشر والخامس عشر الميلاديان موجات من 
ل 0 الغنى بن الأمير الوزير تاج الدين 1 0 الشتشتنها دعاة الحروب الصليبية على شواطئ 
الركاة ن'أبى الفوب (*1): وبحاء : , 3 المتتاب 2007000 أ 
2 اراق بن أبى الفزج ين اسم عبد القادر كذلك بين ى. ءة, كانت تلك الحملات تنطلق من جزيرة قبرس (أو 
انبتهم المقريزى من كبار رجال الدولة فى بداية سئة ١81ه‏ بالصرى 
التالية: 'وأستادار الأمير 


از النطق الشائع الآن)؛ وقد حركت تلك الغارات أسباب 
ين الدين عبد القادر ابن الأمير فخر الدين : 
عبد الغنى ابن الأمني الوزير تاج الدين عبد الررًا 
الفرج'(١,‏ وعلى الرغم من أن ا مقريز 
كبار رجال الدولة فئ.تمهيده 
ام), فإنه 
السثّة 


ق بن أبى 
ى أهقل ذكر عبد القادر بين 
لتسجيل أحداث سنة 855ه ١128(‏ - 
- أى المقريزى - اتفق مع كل من أرخ لأحداث تلك 
من مؤرخين على الإشارة إلى عبد القادر بالصيغة التالية: 
'الأمير زين الدين عبد القادر بن أبى الفرج الأستادار -05-17), 

إذا بلغ المقريزى فى تسجيله لأحداث التاريخغ سنة 55م 
تحدث مستهلا أحداث السنة كما يلى: 'شنهق: المحر 


17 الوا للجزيرة من أسرة لوزجنان للقرارات والمراسيع 

1 مخض على مقاطعة المسلمين سح 
1 لقنارسة فسادًا فى البحر والبر» حيث هوجمت 0 
9 و 0 
4 ية جنويًا وحتى طرابلس فى الشمال؛ وذ 0 
اه أن الغتار قك الاقف وق لبها ذكره ابن تغرى 
لتاريخ الكثير من 1 م تي ها 
0 الخميس المذكور) قدم 
اه (1174م), حيث قال: "وفيه (أى يوم المي 


ه. فانه 


ع: فى يوم السبت 
ثانيه خلع على الأمير زين الدين عبد القادر أستادار خلعة 


الأستمرار, ثم خلع عليه ثانيًا فى يوم الاثنين رابعه!:", ولسنا نعلم 
الآن أسباب تكرار تكريم عبد القادر آنذاك والمتمثل فى الإنعام عليه 
مرتين فى أسبوع واحد بالخلع أو الثياب الملكية؛ وذلك لأن المقريزى 
وجميع معاصريه من مؤرخين قد أهملوا التحدث عن تلك الأسباب, 


لهي فنعا 
لاز على السلطان بنخذ الفرنج مركبين من مراكب السام ب 
ك0 ١‏ بضائع كثيرة أناس وعدة يزيدون على 

ن ثغر دمياط؛ فيهما ب : انق 
لجاب لساخا لك ادرف بيسباك لد لياع 
8'), ماد 

رج 


2 ُ الاسكندرية 
1 طة على أموال ت را 3 نج التى ببلاد الشام والا 


154 0 


إلى جانب القبارصة مقاتلين من البندقية دجنوة ورودس وفرنس|. 
أعمل الغزاة القتل والتدمير فى الأسكندرية طوال ثمانية أيام: وبلغ 
عدد القتلى نحو خمسة آلاف. ورحل الفزاة مصطحبين قرابة و 
آلاف من الأسرى, وقد أفاض ابن إياس فى وصف ما حدث فى تلك 
الحملة حيث قال عنها فى أحداث شهر صفر من سنة 11/اى 
“قلما وصلوا (أى الأمراء والمماليك) إلى ثغر الإسكندرية 
الفرنج قد أحرقوا با 


الآتى 
وجدوا 
ب رشيد؛ ونهبوا جميع ما فى مدينة الإسكندرية, 
وقتلوا من المسلمين نحو خمسة [لاف إنسان؛ وأسروا النساء 
والأطفال, وكانت 


حادثة مهولة لم يسمع بمثلها”, ويستطرد ابن إياس 
فى حديثه عما أ 


خرجوا بالأسرى إلى مراكبهم, ومانهبوه من الأموال والغنائم من 
مدينة الإسكندرية ورشيدء فكان عدة من أسر من المسلمين فى هذه 
وقد أقاموا يقتلون ويأسرون ويسبون 
وينهبون أموال الناس؛ ويحرقون عدة أماكن ودكاكينة 


الحركة نحو خمسة آلاف أسيرء 

من ضحوة 
نهار الجمعة إلى بكرة نهار الأحدء فرقعوا السيف عن أهل المدينة, 
فكانت مدة إقامتهم بثغر الإسكندرية ثمانية أيام؛ فكان عدة طوائف 


الفرنج الذين دخلوا إلى ثغر الإسكندرية: من البنائقة أربعة وعشرين 


«لطي 


غمرابين. ومن أهل رودس عشرة أغرنة؛ ومن 
الئمسة أغربة, وبقية الأغربة من أهل قسرطن/): 
١‏ ع ابن اياس السابق هو نوع من السفن الحربية, 
5 5 شريان التجارة العالمية الذى كان يمر 
والمياه المصرية فى مقتل» حيث تحولت بعض قوافل 
ارة إلى اه أآسيا الصغرى منذ القرن الثالث عشر 
امف من إحسناس حكام فصن بما تشكله تلك 
يشطر داهم على أمن البلاد ومستقبلها. 
1 حكام مصر مبكرًا للأخطار المتوقعة من الحملات التى 
: من جزيرة قبرسء وجاء ذلك التصدى فى صورة 
متزامنين» تمثل أولهما فى تجهيز حملات مضادة؛ استهدفت 
ات وأد العدوان فى مهده. وذلك بمهاجمة جزيرة قبرس 
نا وقد نهض بذلك الإجراء كثير من سلاطين المماليك, م 
5 ن ال الذى جهز أسطولا هاجم 
ا 1 
ا ١‏ أعد فى سنة 1/14ه(15717م) أسطولا كبيرا 
د 3" بلغ عدد سفن ذلك الأسطول مائة سفينة!! '). ويلغ 
الأول ثروته فى عهد السلطان الأشرف برسباى» اليه 
١‏ بوسباى ثلاث حملات إلى قبرس فى شهور زمضان من سنة 
لمكام- مضان من سنة 85/4ه(ه45١م)‏ وليعتان يق 
0 سنةة؟/ه("؟4ام)» وقد تكللت الحملات الثلاث بالنجاحء إلا أن ما 


55 


حققته القالثة مزهي واد > : 
ال#منجمفات يكل تسر مه طادى ام ٠.‏ 
فى أول أيام عيد الفطر لسنة ومو ١‏ + 5277 إلى القاهرة 


قبرس أسيرا مع قرابة ألف م١‏ نه جينوس: م, 
دس نا اط لدم انا 1ل 
بن تفغرى بردى فى وصف دخول رجا قاله 


ل تلك الحملة 8 
إلى القاهرة 


900 بامسيوني من ارين 


فى يوم الاثنين ثامن شوال ( 


فطر السلطانء فائه كا ٠‏ نه 2م 
ص 8 له كان يصوم الستة أيام من شوال, طلعوا إلى 
9 على كيفية ما يذكر؛ وهم جميع الأمراء والأعيا: من المجاهر : 
وا #سرىء والغنائم بين أيديهم, ومتملك قبرس الملك جينوس بن .ار 
أمامهم وهو منكّس الأعلام. وقد اجتمع ارؤيتهم خلائق لا يعلم 3 
الاا 3 تون أشت1 بم 
إلا لله تعالئ#:ستئ"أتت اهل القرى والبل!. 5 0 
0 ن من الارياف 
شكلت الاستحكامات العسكرية ويث القوات فى المواقع المستهدفة 


من غزاة الفرنجة منجمل الإجراء الثاتئ: 
مصر فى التصدى لغارات 
بعض المصادر التا 


ا الذى اتخذه بعض حكام 
لغزو المنطلقة من جزيرة قبرس, و, سجلت 
ريخية إسهام عبد القادر بن عبد الغنى فى تنفيز 
بعض ترتيبات ذلك الإجراء, حيبث 2 
ساحل البحر الأبيض المتوسط 


مدينة قديمة كانت تقوم 


تولى عمارة برج حربى أقيم على 
بالقرب من مدينة الطينة, والطينة هى 
بالقرب من الموقع الحالى لمدينة بور سعيد 
غلم تابدن البحر الأبيض المتوسطء وعلى طريق القوافل المتجهة من 
مصر إلى الشام. وقد قال عنها على باشا مبارك فى موسوعته 


1 التوفيقية الجديدة” ما بلى: "الطينة: مدينة كانت من 
ظ فى النهاية الشرقية من بحيرة المنزلة بمديرية 
إن تسمى أولا (بيلوز). ومعنى بيلوز الطينة. فلذا 
فز مؤلفاتهم الطينة؛ قال إسترابون: إنها كانت بعيدة 
الى 0 0 5 4 .+ : 
, مديئة الطينة يؤكد على أنها كانت على طريق القوافل 
والشام: وعلى أنها أيضًا كانت بالقرب من شاطئ 
المتوسط؛ وقد فصل الجغرافى والمؤرخ اليونانى: 


| الشرقية. كان معتنى بها من لدن حاكم مصر سيما فى 
ذاعنة؛ فانها كانت من الحصون المنيعة؛ بها العساكر وأتواع 


عينا لا تخلو من السفن الواردة والصادرة بأنواع 
ل"1؟), إن المتأمل فيما نقله على باشا مبارك عن إسترابون 
أن مدينة الطينة, سوف يدرك أهمية الموقع الحاكم للمدينة والبرج 
ا الذى أقيم فى هذا الموقع, ولقد أثبت ابن تغرى بردى فى 
حئله لأحداث سنة 858ه(55؛ ١م)‏ بعض التفاصيل المعمارية 
الخاصة بذلك البرج والدور الذى نهض به عبد القادر فى بنائه. وجاء 
1 يث ابن تغرى بردى عن ذلك على الووالوني 'وفى هذا الشهر 
(أى ربيع الآخر) كمل عمارة البرج الذى عمر بالقرب من التليدة على 
بحر الملح» وجاء مربع الشكل مساحة كل ربع منه ثلاثون ذراعاء 
57 


وشحن بالأسلحة. وكيم فيه خمسة ور دن عوراك: 
- 50 2 نهو 
توسنء وول حوله جصاعة من عرس الطسَّة, واتتقوى سو 


“لد لتقعء واه قن اقضرتج كات تتقيل فى مرلكيها . ) 3 
العليسة وسنزل بها وتتصطلف اللتلس من الل ل ا 7 74 إلى 
لل إلى جهة اللعويظيد من ير قن يمتعهم من ذلك قمر ول" 
حك سن اتتاحيه تون صصفوة عن ابرح التكو. عزن . " 
تيتشتو تبي سيد نتوج بكتري ود الاير , 
اقنى بنى هد برح به من حول عديتة الف 


ع حتجلوعها *' واتقرسا قو القوساء عديئة قكيمة قال عتَها الرعقر 


7 و 
بسَها قول معن عصر من جهة اللشمال ولتها ع معد عن افيحر الأبيض 
بسلانة فسيكل! "ل وعد مَل على ياشا مباوك قى الخطط التوقرقر: 


الجسيدع” عن لين الكتعى عوله إن فصل مصو يقكرون فنه كار هنلا 
طريق برى عرسط بي جوَدِرَةَ نوس والقوصاء وضَنَ هذا الطريقَ قر 
لختقى بطقيلن اليحر عليه وتطراً لأفمية عوقع الوا عند أقصر 


حصن على 
المحر ععابقة لياء 


وقد عولى تيو عنصو: سه ين لسحق يناء دا 
الحصن قى سنة 751ه (6عه 6 عهي) | 7 وجاء فى كتالٍ تووم 
الإخدلن” كما تقل عته على ياشا ملك ف قوم يلع على شاط : 
حر الروم حرلي. وهى بالقرس عن قطية على بعد يوم ( '. ويوك 
ا مقرسزى قرب افقرما من قليه لو تيا يقوله عتها َل يا حديتة عن 
الطريق قيما بين القاهرة ودمسّق ما يلئ ويسلك عن القرما وهو 


7 الوب وى الاك عت آلب عطلر. اوضر #ردا در 
ال يوك عافات صو اتتطتهرر حر سيرخ هه" الامام مر 
1 2 مالك جه الرداسا عضي عر مدعو ته 


", تلك لبس رح الس رسر. الى سو حصار به يد 
3 كر الفوضَليدة الس كار بس طلها بذ ادر 2 


ضرعن يسن قى شه وسهع التضر ص ست 
ٍ!/ هه وين عه اللتقادر عور مهاء كلشف ولابة اتشرفية 
واعشوين سر وال عَى سسعة ”امه [177١م),‏ ودلله 
يلك إقيه هام وِمَس شد الصاص) و(ئسسادار) ا مقام 
تعد ين اللسلطانن الأشرف برسبلى فى شهر جعادى 
5 عسمّة ##هه. وسلى لك عَِنَ الأسر الأرجيع فى شف 
17 كان مِسَطلها عه القاعر حك سار سرج الليسة: هو ف 
باشر عمارة دك اليرج فنا تَقلهه لصب كاشف 


وكاشف مد فى الإتشراف على 
ودك لأن اء الكاشف عقتصسصسر فى !7 


العولة الصرية من سيع وليات بالوجون القيلى والبهرى, 


+|#ص سي جيه 


07 


سعد 
159 


د 3 8 
وكانت ولايات الوجه البحرى اربع ولايات هى الشرقرة 
والغربية وا 0 دما 1؟” َ 1 

5 لبحير و يعنى أن ولاية الشرقية 
جميخ الأراضين التق تخسمهنا الآن ماقت 
والإسماعيلية 


وا منوفية 

قد شملت أنزان 

ت الشرقية 8 

١‏ ودمياط وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء, ما يجعل 

لأراضى حول مدينة الطينة جزءا من الأراضى التى تشملها 0 

وظيفة الكاشف التى شغلها عبد القادر فى تلك الفترة. ١‏ 
ضمريية ا لنصب 


الخاص) و(أستادار) المقام ' - 


, الناصرى محمد بن الملك الأشرف 
برسباى كثيراخيئةاتول هتين المنصبين - وكما أشرنا قبلا- فى 
الثالث عشر من شهر جمادى الأولى سنة /7/ه, الىاأة السمدعاء 
الملك الأشرف برسباى فى يوم الخميس الموافق للعاشر من شعبان 
فى نفس السنة (/5/ه) فأخلع عليه (أى أهداه خلعة) راق 
بصب الأستادار!'), ويمكن القول الآن إن ما أبداه عبد القادر من 
همة وكفاءة فى منصبى (شد الخاص) و(أستادار) المقام الناصرى 
محمد ين الملك الأشرف برسباى. شكل ذلك أسباب الأشرف 
برسباى فى اختياره لعبد القادر ليشغل وظيفة أستادار الملك أو 
الدولة. جاعت ولاية عبد القادر لمنصب أستادار الدولة المصرية بعد 
عزل بدر الدين حسن بن نصر الله القّوى من هذا المنصبء وكان 
السبب فى عزل حسن بن نصر الله القوى- والذى تكرر مع جميع 
المعزولين من هذا المنصب- هو: "عجزه عن القيام بالكلف 


«طقهر 
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إن أنه من المعروف أن مهام الأستادار تنحصر فى 
إملاك السلطان أقالأفين ومتابعة شكون رسكن 
لامير ومصروفاته. وهى مهام تحمل فى تفاصيلها 
مظان الشك؛. حيث حفظت كثير من المصادر 
واصيل الخلافات التى نشبت بين كثير من الملوك ومن 
ىن الأستادار فى دولهم؛ وكانت تلك الخلافات تنحصر 
1 اضح بين إيرادات السلطان (أو الأمير) التى يقدرها 
واه وبين مصروفاته التى لا حد ولا آخر لهاء مما أوقع 
٠‏ تقلدوا منصب الأستادار فى موقف العجز عن الوفاء 
المطلوية منهم؛ وهو موقف انتهى بالبعض منهم إلى الهرب 
لاجهة العزل والسجن وما يتبعهما من مصادرة تمتد حتى 
هل والمقربين من الأعوان والأصدقاء. وعلى الرغم من ذلك 
در عبد القادر - وكما ذكرنا قبلا - فى مباشرة وظيفة 
نادار طوال ما تبقى له من عمر. 

:رضت مصر خلال السنوات التى شغل فيها عبد القادر بن عبد 

! منصب الأستادار لمخاطر ومؤامرات استهدفت مهاجمتها بحرا 

من الشمال والجنوب» وقد واجهت مصر الأخطار القادمة من 
1 ذال - وكما سيق التحدث عنه- بغزو قبرس وأسر ملكها فى سنة 
ككف وأجهضت مصر المؤامرات التى كانت تحاك بين ملك الحبشة 
والفرنجة بالإيقاع برسول ملك الحبشة إلى ملوك الفرنجة وإعدامه فى 
ل جمادس الأزان من ببسقة 87ه(15595١م).؛‏ فى تلك الأجواء 


اما 


لأ حكليات سر ةارمنية ٠١١‏ 6 
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عدي بالتوتر والخوف جراء الترقب والتجهيزات العسكررة 

نفقات الدولة حدا تفوء به أى ميزانية, فإذا ما علمن) :. لغ 
الدولة كانوا يكثرون من الشكوى جراء تعاظم النفقان | سراي 
حتى فى زمن السلم؛ وها هو الوزير كريم الدين عبر الكر د 
الهزير تاج الدين عبد الررّاق بن كاتب المناخ يصف ما رم 0 
والده عشدما نزاره بضفا إقزلزة'++لئ كريم الدين - ور وب 
“دخلت بخلعه الوزارة على والدى فقال لى: يا عبد ا 
هذه الوظيقة أ 


1 : ومعى خمسون آلف ديثازء ذهبت فيها. ولم أسد, ت.., 
انت من أين؟ قال فقلت: "من أضلاع المسلمين, فضحك وحول 

سم من ذلك نرى أن مسئولى الدولة كانوا ينوؤن ا 
لتكاليف المفروضة على مناصبهم مثل مرتبات الجنور التى تشير 
لتنا المصادر التاريخية باسم "جوامك المماليك السلطانية م 
تسبب فى إثارة الكثير من الفتن والقلاقل التى سجلتها حوليات زلل 
العصر فيما وصل إلينا من آثاره الأدبية. كانت تلك الفتن والقلاقل 
تعصف بأمن الناس واستقرار الأسواقء بل إنها كثيرًا ما امتدت 
بآثارها لتصيب كبار رجال الدولة بالضرر والخسارة, وذلك كنتبىة 
ب من أثاروا تلك الأحداث بمسئولية هؤلاء الكبار - بشكل أو 
بآخر- عما يكابدونه من مشكلات اقتصادية وحياتية: وقد أصارت 
إحدى تلك الفتن عبد القادر بين من أصابتهم من كبار االسعويم 
تحدث بذلك ابن إياس فقال: 


"وفى ربيع الأول (من سنة "كدم)ء 
تعصب المماليك 


على عبد القادر بن أبى القرج الأستادار؛ ونزلوا إلى 


لل 310106660 ”| 


1 يضما إلى بيت الوزير وفعلوا مثل ذلك"1''). وانفرد 
1 يرفى الشهير بالخطيب الجوهرى بين مؤرخى 
ى تفاصيل الفتنة التى أصابت عبد القادرء حيث ذكر 
و سنة "/ه: أشهر ربيع الأول أوله الخميس: فيه 
0 )من مماليك السلطان الجلب الذين يسكنون الأطباق 
[' إلى بيت الأمير زين الدين عبد القادر بن أبى الفرج 
وتسوروا الجدران حتى دخلوه فنهبوا ما فيه من قماش 
5 | فى طريقهم على المسلمين فأخذوا ما قدروا عليه؛ ثم 
١‏ ار الديؤان المفزد ثم إلى بيت الوزير» فأدركهم مقدم 
والزمام وتلطفا بهم حتى اتصرقوا عن بدق» الؤثيار(04), 
يك السلطان الجلب) فى حديث على بن داود الصيرفى هم 
| يفار الذين يقوم السلطان بجلبهم أو شرائهم من بلاد 
والأطباق أو الطباق هى الأماكن التى يسكن بها المماليك فى 
وغيرها من مناطق القاهرة. وهى أشبه بالمدارس أو المعاهد 
مكرية الآن!؛"), و(ناظر الديوان المفرد) هو المشرف على ديوان 
لود. و(ديوان المفرد) هو الديوان (أو الإدارة) الذى ترتب عليه 
قات مماليك السلطان من جاميكات (أى مرتبات) وكسوة وعليق 
يول وغير زلك(*'), و(مقدم المماليك) هو المشرف على تعليم 
نسي بال بيه يعدم اموا الما وا 
: دى .عول الاشنوافة علووكن: :اللقصسنوادازة 
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وكما ذكر ابن إياس تنحصر فى الاي أوكانت الماليك إن 


تمردت وجارت على الناسء وفيه غيب الأستادار ليلة الى 
السلطان الجامكية من الخزانة"(9١)‏ يد 


قادر 6س 
تهرب من دفع مرتبات الى 
الشرفة (أى مالك السلطان 9 ليل 


1ق قت مرتبان 


عَسَحفْصتَيًا على الفهم, فاذا آ-آ< 
المرتبات بصرفها من خزانته الخاصة كما ذكر ابن إياس. فلمازا ث) 
' وتأتى إجابة هزا 
التساؤل التى تقدم تفسيرً مقبولا بيه مه 
أ داود الصيرفى. الدئ قال متفسط! زمنا حدت 'وسبب ذلك تأخر 
ا جوامكهم (أى مرتباتهم أو أجورهم) بالديوان المفرد شهرين, فشكوا 
ذلك إلى السلطان, فرسم لهم ان ينهبوا بيوت المباشرين ففعلوا, 
وكان يومًا فظيعًا شنيعًا"14, | إن تفسير على بن داود الصيرفى لتلك 
الفتنة يكتسب قوته ومنطقيته ليس فقط من انفراده به بين مؤرخى 
عصره. وإنما أيضًا من قرب معايشته لتلك الأحداث: حيث تشير 
المعلومات المتاحة عنه إلى وفاته فى عام 


المماليك وهاحجموا منزل عبد القادر ونهبوه؟ 


6ه(49ام- 156ام), 
لكل ما سبق يمكن القول إن ما لقيه عبد القادر فى تلك الفتنة وفى 
غيرها من الأحداث كان بمثابة ضريبة منصب الأستادار الذى شفلك 
طوال السنوات الست الأخيرة من عمره. 
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.وى أثار فتنة المماليك الأشرفية فى شهر ربيع الأول من سنة 


ا ل داود الصيرفي - تسبب بتقاعسه عن صرف انان امعاليك 
الطلاق الفتنة. وزاد ابن إياس عن ابن داود الصيرفى عندما ذكر أن عبد 
اإزادر هرب واختفى عن الأنظار فى ليلة قبض الجوامك؛ كان التصرف 
إلوتاد من سلاطين المماليك فى مثل هذه المواقف. هو إحضار من تسبب فى 
إشارة الفتنة لمحاسبته ومعاقبته بين يدى السلطان:؛ وفى جميع 


. الأخوال....كان العقاب يتخذ صورة بدنية ويتلخص فى ضرب المسئول المدان 
٠‏ بين يدى السلطان, وقد حدث ذلك فعلا بعد انتهاء الفتنة وعودة عبد القادر 
للظهور بالقاهرة مرة أخرى, وقد سجل ابن داود الصيرفى ذلك بقوله: 'وفى 


حادى عشرة (أى فى اليوم الحادى عشر من شهر ربيع الأول سنة "5/ه) 
قبض على الأمير زين الدين عبد القادر بن أبى الفرج الأستادار وضرب ثم 
خلع عليه من الغد واستقر على عادته'(18١):‏ أى أن عبد القادر عاد لممارسة 
مهام وظيفة الأستادار بعد تلقيه عقوية الضرب, ولسنا نعلم الآن بأى وجه 
كان أولئك المسئولون يلقون الناس بعد تلك العقوية المهينة!. 

هكذا تجمعت عدة عوامل لتضغط على المسئولين فى دول المماليك 
وتدفعهم دفمًا للإيغال فى جميع الأموال, تمثلت تلك العوامل فى 
سعى البعض منهم لحماية أنفسهم وأهليهم من غضب السلطان 
وعقابه. وفى محاولة البعض منهم جمع أكبر قدر من الأموال بغية 
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تحقيق فائض لأنفسهم بعد استيفاء » مطالب السلطان التى إن 
ما جعل البعض منهم يلجأ إلى فرض ضرائب متعددة 
أدوات الإنتاج الزراعى والصناعى وعلى كل أوجه النشاط التجارى 
وكان هذا بالضبط منا العطلاهبد لقان بن بعبة الفنشى فى شو 
جمادى الأولى من سنة ؟75/ه, وذكره اللقريزى على النحو التاو” 
وفى هذا الشهر سار الأمير رين الدين عبد القاس بن أبى الفرج 
أستادار إلى النواحى ففرض على كل بلد مالا سماه الضياق: 
ليستعين بذلك على عجر الديوان المفرد لنفقة المماليك السلطانية. 
فجبى مالا كثيرأء فإنه كان يأخذ من البلد مائة دينار؛ ويأخذ من 
أخرى دون ذلك, على حسب ما يراهء فاختل حال الفلاحين خلا. 
يظهر أثره فيما بعد, والله المستعان7*", إن مراجعة أحداث تلك 
الفترة التى حفظتها بعض الكتب تكشف إن عبد القادر لم يكن 
مبتدعا فى ما فرض من ضريبة أسماها 'الضيافة"» وإنما كان مقلر 
فى ذلك لسلطان البلاد. فقد ذكر ابن داود الصيرفى فى أحداث شهر 
ربيع الآخر من سنة 417ه- وقبل أيام قليلة من شروع عبد القادر 
فى جباية ما أسماه “مال الضيافة" - التالى: “وفى هذا الشهر رسم 
السلطان لمباشرى الديوان المفرد بكتابة ارتفاعه ومتحصله ومصروفة 
وأنه يعجز فى كل سنة مبلغ ستين ألف دينار خارجة عن النواحى 
المستاجرات والحمايات ورمى البضائع: فعيّن له السلطان مبلغ 


تنتهى, 


ثلاثين ألف دينار من ربح متجر السلطانء وأول ما يبدأون به من ذلك 
تحكير السكر ودولبته وزراعة القصب واعتصاره وعمل القند سكرً, 


أ زلك إلا للسلطان. وأن توزع الثلاثون ألف دينار الاخرى 
ني والولاة!""). والقند هو عسل قصب السكر. وبالرغم 
/ راود الصيرفى أثبت فى نهاية سرده لما اقترحه السلطان 
١ 1‏ سباى من إجراءات لسد عجز ديوان المفرد وضبط 
أن شينًا من تلك الإجراءات لم يدخل إلى طور التنفيذ 
| تفاضى عن ذكرها؛ إلا أن الأمر المهم الذى نخرج به الآن 
بكاية فرض عبد القادر بن عبد الغنى لضريبة الضيافة التى 
يااقنَ نتضنائر ذلك العهد التاريخية. أن ذلك الإجراء ‏ وهو 
ضرائب إضافية وجبايتها - كان إجراءا معتادا فى دولة 
ولع يكن فرض مثل تلك الضريبة ايتكارا من عبد القادر 
ل أوائما كان ذلك الاجراء بمثابة حل تكرر لجوء كبار المسئولين 
له إلية ب فى ذلك العهد وقى كل عهد - لمواجهة عجز الموارد 
لالاختياجات المتعاظمة, وليس هناك ماهو آدل على ذلك 
نآ حدث فى شهر جمادى الآخر من سنة ؟857ه»ء وبعد أيام معدودة 
10 عبد القادر لضربية “الضيافة فى شهر جمادتى الأولى من 
للشيْثة: إذ تضادق فى ذلك الشهرٌ (أنى جمنادئ الآخرة) أن 
اللقرد عن توفين علق خيول المماليةاللمللاتية؛ فتمثيرا 
نان الأشرف برسباى أن بخصتائرة "الشهيز الذى يعض 
لشتصر الأساسى فى طعام الخيول وما شابهها من حيواناثة وقد 
٠‏ أثبت ابن داود الصيرفى ذلك الإجراء فى ختام تسجيله لأحداث شهر 
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ع وير سنة 55/هم بقوله: وفيه (أى * 

خرة) رسم باخن«الشعير من التواحى لعج ليور 1 

خيول المماليك السلطانية, فاخذ من شتعير الن يح ار 
مت لصو كو ري 

! عسات طلك الآيا من بشحة 12400 .. الت اشتهر 1 

والضائقات الاقتصادية - نذر أخطار قادمة تهدر 2 ا 

كانت تستهدف غزو مصر من اتجاهى نوب والعري' 0 

الجنوب.... كانت مملكة الحبشة يزعامة ملكها | بوني 


ش : بعد ما بلغ مسامعها ما حدث لملك قبر 
حسى من ان تهاجمه مصر كما ها ' 


سء ولعل الحطىّ 
حيتبجيه جمت قبرس قبل أشهر قليلة 
ييا لتى قام بنقلها بعض العملاء والجواسيس مثل الت 
ْ خضوكر "بدن على التبريزى الفجعنئ كل قنضناعفة مخاوق رون 
1 عيوة ما استوجب قيام الحطَّىّ بمكاتبة ملوك أوروبا لحثهم على 
مهاجمة مصر من الشمال دعمًا لهجومه المزمع من الجنوب؛ وقد حمل 
نور الدين على التبريزى مكاتبات الحظّى ومشافهاته إلى ملوك 
لكا الطريق غرب الواحات ومتوجهًا إلى 


أوروياء وسافر بها برا سالءً 
| : 
وروربا عبر بلاد المغرب, وعند عودته بطريق اليجر حاملا رد ملوك 


أورويا ك الحيشة: اعتة 5 
وبا على دعوى ملك الحيشة,. اعتقل بالإسكندرية بعد وشاية من 


أحد عبيده؛ ثم أعدم 


' وقد 


يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 
؟"كآمهف. وزلك ع 
وذلك بعد محاكمته فى اليوم السابق- الثلاثاء الموافق للرابع 


ين جمادى الأولى - أمام محكمة شكّلها السلطان 
الاين قضاة الشرع وبرئاسة قاضى القضاة المالكى 
يمد البساطى/'؟ "". 

'إزقضت أشهر قليلة بعد إعدام جاسوس الحبشة؛ حتى 
بح الشمال إلى سواحل مصر ما خشيت منه من أخطار, 
جم أسطول صغير من خمس سفن محملة بالجنود والعتاد 


. كان الأمر.... فإن مآل ذلك الهجوم كان فشلا ذريعًا - كما 
: كتب التاريخ - بفضل عبد القادر بن عبد الغنى؛ وقد تحدث 
مر ذلك الهجوم وتفاصيل أحداثه أكثر من مؤرخ نذكر منهم كل من 
1 يزى1"') وابن تقرى بويى!؟*) وابن داود الصيرفى!*'). وسوف 
نعرض هنا رواية المقريزى لأحداث ذلك الهجوم, وذلك لما حوته روايته 
من تفاصيل وإيضاحات لم تتوفر لروايتئ ابن تغرى بردى وابن داود 
فى ولعلهما أهملا تلك التفاصيل لاعتقادهما بقلة أهميتهاء 
!كانت رواية المقريزى لما جرى فى تلك الواقعة بالنص التالى: وفى 
خامسه (أىئ شهر شعبان من سنة:417ه) ورد إلى ميناء 
الإسكندرية خمسة أغربة للفرنج» وباتوا وقد استعد لهم المسلمون, ثم 


واقعوهم من الغدء وقد أدركهم الأمير زين الدين اين أبق الفرج 


22-56 0 للد ا ود 


أستادار ذ 0 1 ان 
فى بعه؛ وكان بتروجة ومعه ‏ 


على الفرنج, انهزموا وردوا مر 
حادى عشرهة: ولم يقل 


الفرج7؟؛) 5 
مغرى بردى للواقوة 
المقريز وخ آم اريم 
80 واماهما ان إووتفزى يردى + 
بوضوح لا لبس 


1 3 : وقد ان اليء 
عبد القادر بن أبى الفرج الأستادار تبوكانَ مسنائ ” نشم م 


- بتروجة‎ : ١ 
00 ٠١ غالب عرب البحيرة نجدة للخسلمين"''؟). ويؤكد اين ر).‎ 
بن داود الصيرة‎ 00 : ٠ 

0 لعن قاد بسقوله قى رواينته لإجداث المعركة التى 1 
0 : دارت 
+ إسكندرية بين مهاجمى الفرنجة والمدافعين عنها من المصر ْ 
ل +3 أثناء ٌ 1 0 

3 الحرب أدركهم الأمير زين الدين عبر القا 

و سستادار - وكان بترويجة - ف جمع كثير من العرب/:)) 
ونروجة لتى وردت فى الروايات الثلاث لكل من المقريزى وا 1 
بردى وابن داود الصيرفى هى:مدينة عظدمة ان ٠.‏ 0 
: : : ثرت 
التاسع الهجرى (الخامس 
الغريى لمدينة دمنهور عا 


اغا 
شتد الأمر 


سوى فارس واحر 
وجاعت رواية ابن 


لق بن أنبى 


تغرى 
: ددرت فى القرن 
عشر الميلادى), وموقع تروجة فى الجنوس 
صمة ولاية البحيرة (محافظة البحيرة حالي) 
وعلى بعد نحو ثمان ساعات منهالا؛), وظهرت بموقع تروجة ال 

: . ل 
وية صقر التئ تتبع مركز أبى 
' وتأتى أهمية هذه الواقعة بين ما بلغنا 
در بن عبد الغنى؛ من كونها تمثل الدليل على 


قرية كوم تروجة بحوض تروجة فى زا 
المطامير بمحافظة البحيرة!!؟) 
من أخبار عبد القا 
قيادته لقوا 


حديرا وعن حق بلقب '"أول فارس أرمنى ؛ وتدعم 
يس الوقت ها تم استنتاجه فى بداية الفصل الحالى؛ 
كَ طقئ تعليها عسكريًا فى مراحل دراسته واعداده 
| لال 8 


فى شهر المحرم من سنة 4157م (أكتوير 1155١م)‏ 
القرارات استهدفت فى مجملها دعم سلطات عبد القادر 
/ين , فقد ذكر المقريزى أنه فى يوم السبت الموافق الثانى 
ْ المحرم' 'خُلع على الأمير زين الدين عبد القادر لوتادار 
تار" واستطرد المقريزى بعد ذلك فقال: ثم خلع 

'(2؟), ثم أضاف المقريزى بعد ذلك 
لجيه لأحداث شهر المحرم من سنة 817ه التالى: وفى 
: إأى التاسع من شهر المحرم) خلع على الصاحب كريم الاين 
1 , واستقر فى نظر الديوان المفردء مضافًا إلى الوزارة: ليتقوى 
| لأمير زين الدين أستادار"2*), ويمكن القول الآن إن تكرار إهداء 
1 الملكية لعبد القادر ريما يكون قد حدث لمكافأته على إقدامه 
0 هته فى التصدى لغزاة الإسكندرية من الفرنجة؛ وإن السبب 
إضافة مهام نظارة الديوان المفرد إلى مهام الوزارة المكلف بها 
1 لاحب كريم الدين هو إعانة عبد القادر على الوفاء بمتطلبات 
الإستادارية, وتأتى إعانة ناظر الديوان المفرد للأستادار من ارتباط 
مهام ك5 فبينما يتعين على الديوان المفرد أمر تدبير نققات 


فى يوم الاثنين رابعه 


ري 000 


سس يبيب ب ب 20 


مماليك السلطان, فإن الأستادا 


ر يتولى أمور اناوه 5 
. : 2026 مسكن | 
لاعايي مصبروف تيا ينوت عليه قرا ا ٠‏ لان 


التى يشرف الآخر على إنفاقها وبالرغم من ذلك ام 
6 ف منتصقف شهر المسزم الى صدرت فيه رز القرار و 
سدبير مرتبات المماليك السلطانية, وهو ما ذكره ابن داور السن : 
بالنص التالى: 'وفى العشر الثانى من هذا الشبهير بو 
ا سلااتة من الأستادار إلى القلعة لينفق فى المماليل على 
دة» فامتنع المماليك من القبمض وطليوا البسط لهم في الزيان2 
على كل واحد منهم ثلاثمائة درهم فى كل شهر, فبلغت هذه الزيارة 
لحو عمد آلاف دينارء. وكانوا. فى الشهر الماضى فعلوا ذلك وى 
وكان قبل رضائهم بذلك قد صالوا وطالوا وجالوا وزار 7 
وأخذوا فى الغدر طورهم,؛ حتى خافهم أعيان الدولة ووزعوا ما فى 
“رهم وبيوتهم خوف وقوع الفتنة(3؛), وقد قرت على عجن عبر 
القادر عن توفير مرتبات المماليك السلطائية أن عزله الأشرف 
برسباى فى الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من نفس السنة 
(أى سنة 57لره): وجاء خبر عزل عبد القادر عن الأستادارية فيما 
سجله ابن داود الصيرقى من أحداث ذلك الشهر بقوله: “وفى من 
عشرينه بلع على الأمير علاء الدين أقبغا الجمالى الكاشف واستقر 
أستادارا عوضًا عن الأمير ين الدين عبد القادر ابن أبى الفرج 
لعجزه عن تكفية الجوامك السلطانية: وعلى أن يقوم للخزائن الشريفة 
بمالة وذاك يمساعدة المقن الزيخى عبد الياسيا 27 ايوش 


شرهم 


يي سي 172 


72 0001 


م ل يذكو ابن داود الصيرفى مقدار مال الذى فرض 
إن يقدمه لخزائن الأشرف برسباى؛ ولعل السبب فى 
اأقادر أن ب 


الصيرة ايان حدوث الواقعة: فقد 
ىه ٠‏ ذلأود فى إبان 
.إثة عمر ابن داو َ 


١‏ إرة المقريزى عن عزل عبد القادر هى التى تضمنت مقدار 
5 من أموال» حيث جاء فى تسجيل المقريزى لأحداث 
لك 3 من سنة 877ه التالى: وفى خامس عشرينه . 
الآسير علاء الدين أقبغا الجمالى الكاشف, واستقر أستادرا 
ْ . الأمير زين الدين عبد القادر بن أبى الفرج؛ على أن يحمل 
؛ ألف دينار بعد تكفية الديوان, فلم ينهض بها!'*). لم يتمكن عبد 
و فيما تبقى له من عمر من توفية ما قرر الأشرف برسباى عليه 
١‏ أموال. فكان من الطبيعى أن يلقى القبض عليه لاستيفاء تلك 
لوال ومن الواضح أن إلقاء القبض على عبد القادر بسبب تلك 
لأموال قد تكرر أكثر من مرة, وهو ما يستدل عليه بما قاله ابن 
تغرى بردى فى ترجمته لعبد القادر: 'ورسم عليه وطولب بالعتعاب 
| غير مرة(ا ), وقد أثبت المقريزى فى كتاب "السلوك لمعرفة دول الملوك 

ظ ا حنث فى إحدى تلك المرات بقوله: 'وفى حادى عشرينه (الضمير 
كاك لشهر بالق الأولى من سنة 877ه) قبض 2 الأمير زين 
الدين عبد القادر بن أبى الفرج وكثير من ألزامه. وسلموا إلى ف 
الها استادار: ثم أقرج غنم فى ايع بعشرينه علئةمال يخطله:/”", 

ش اي و تت 


وا معنى ب(ألزامه) فى حديث ال مقريزى هو الملازمون لعبد القار . 
العمل والقريبون منه من أعوان ومساعدين. 2 
حمل شهر ربيع الآخر من سنة 57م - 
الأخير لعبد القادر من منصب الأستادا إل مصبر: .د 
تحدث المقريزى عن ذلك فقال؛ "وفيه (أى + ير 
الطاعون فى الوجه البحرى, سيما فى النجريرية وبمثهور. ف. ... 
خاق كشير جداء:بحيك أحصى من مات من أفل ا 
خمسة آلاف إنسان01), المؤرخين المعاصرين 
لتلك الفترة عن ذلك الطاعون, ومن هؤلاء ابن إياس الذى أطنب فى 
الحديث عنه, فكان مما قاله ابن إياس التالى: “وفى جمادى الأولى 
#ه).؛ تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية, وعظم جدا, 
وصار من الطواعين اللشهورة, حتى سمئ بعد ذلك: (الفصل 
الكبير)'", هذا وقد تعددت التقديرات لأعداد الموتى 
تلك الوراي فكان مما حوته مصادر ذلك العهد اتا 
نغرى بردى عن الوفيات 
من سنة 477ه بقوله: * 


الذئ ء 


زيادة عن 
كذلك تحدث جميع 


(من سنة +7 


ممن حصدهم 
ريخية ما أثيته ابن 
جراء ذلك الطاعون فى شهر جمادى الأولى 
ثم عظم الوباء فى هذا الشهرء وأخذ يتزايد 
فى كل يوم؛ ثم ورد الخبر أيضًا أنه ضبط من مات من النحريرية 
بالوجه البحرى إلى يوم تاريخه تسعة آلاف سوى من لم يعرف وهم 
كثير جداء وأنه بلغ عدد الأموات فى الإسكندرية فى كل يوم نحو 
مائّة, وأنه شمل الوياء غالب الأقاليم فى الوجه البحرى"549, 


والنحريرية التى وردت فى حديث كل من المقريزئ وان تغرى بردى 


1714: 


1 ملت عدة الأموات التى صلَّى عليها بمصليات القاهرة 


و فلغت ألفين ومائة'(*). ويعنى ابن تغرى بردى بقوله (فى 
0 فه) آخر شهر جمادى الأولى؛ لقد بلغ انتشار ذلك 


1 د قوال بالقاهرة 


١‏ ف ذا ا نااك 
ى(اة/, وكان من بين من ماتوا من الأعيان فى هذا الود مير 


0 ين 3 


شت الآخر فى سنة 417 هء وقد لحق به للرفيق الأعلى فى 
!1 7< هو الأربعاء السابع والعشرون من جمادى الآخرة- 

7< 1 اسيم زين الدين عبد القادرء وأثبت المقريزى وفاة 
الات 3 و اأمنات شير جماص افعن فى :503 يفره 
ْ 0 ورور القاس استادانين الأمهر الوزثر 
1 دي لين عد القشيارة لبر سيد أسكاداز عند 
0 75 


الرزاق بن أبى الفرج؛ فى يوم الأربعاء سابع 


5 7 م 7 عضريت, ودفن على 
الطاعون بين الأمير والاستادار فى الموت. كى جلشع السيل ب 
عند الإقبال على الحياة. 3 


“على الرغم من كثرة وفيات سنة 51/م من الأعلام والاعيان 
جراء الطاعون. فإن كتب التراجم والحوليات اهتمت 

بن عبد الغنى والترجمة له بين من ماتوا من الا 
السنة, فقد ترجم له المقريزى كما أشرنا فى كتاب 'السلوك لمعرفة 
دول الملوك", وأفرد له السخاوى الترجمة رقم (١ك0)‏ بالجزء الرابع 
من كتاب “الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, وكان مما قال 
السخاوى فى تلك الترجمة الثالئ: وَكانَ :شاي جميلاً خفيف اللحية, 
حسيدًا متواضعًاء مضى عمره فى النكد والقهر والقوف: وهو أصلح 
من أبيه وجده بكثير, مع مزيد معرفته بطرق الظلم والعسف, غير إنه 
لم يسعد فى مباشرته؛ بل خسر الدنيا والآخرة, ولكن قال العينى أنه 


بذكر عبد القادر 


علام والأعيان فى تل 


لم يزل يتلو القرآن وإنه لا بأس به, وكأته بالنسبة لأبيه سامحه الله 
وإيانا '!"). ويعنى السخاوى بقوله: لم يسعد فى مباشرته" أن عبد 
القادر لم يسعد يما تولى من وظائف, والعينى الذى أشار إليه 
السخاوى فى ثنايا عبارته السابقة هو بدر الدين محمود العينى 
قاضى القضاة وعمدة المؤرخين صاحب كتاب "عقد الجمان فى تاريخ 
أهل الزمان : والمتوفى سنة 800ه(1101م): وجاءت ترجمة ابن 
تغرى بردى لعبد القادر بن عبد الغنى فى كتاب "المنهل الصافى 


ل ا 134 


إلى بعد الوافى" تحت رقم 01 1, وتعد الترجمة التى 
إن راؤد الصيرفى بالرقم 16١‏ فى الجزء الثالث من كتابه 
فوس والأبدان فى تواريخ الزمان"' أقرب ما قدم عن عبد 
ُ أن تراجم إلى الحقيقة, وذلك لسببين.... يجىء أولهما من 
ٍ رة ابن داود الصيرفى لتلك الفترة؛ ويتمثل ثانيهما فى اتفاق 
|ء بتلك الترجمة مع ما بلغنا من أخبار عبد القادر؛ وفيما يلى 
1 لس ترجمة ابن داود الصيرفى لعبد القادر بن أبى الفرج: 
3 ل شه جمادى الآخر من سنة 477ه) مات الأمير زين 
ن عبد القادر الأستادار بن الأمير فخر الدين عبد الغنى بن 


سادس والعشرين من جمادى الآخرة كما قدمناهء ودفن على أبيه 
فى مدرسته. وكان قليل الشر ساكتًا لِينًا خفيف الظلم محبًا لأهل 
العم والصلاح والخير. وكان رحمه الله شكلا حسنًا متواضعا 
١‏ بشوش الوجه كثير البشر”!**. 
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مراجع المٌصل السادس 


١ت‏ هنا الني» ٠.‏ 
جمال لدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى يردى المنهل الصافى و| 
بعد الوافى , الهينة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ٠.54‏ 8 
ص( 72١‏ 607). : "كن السلبي 
005 5 
شمس الدين محمد بن عيد الرحمن السخاوي: لخ 
جا سو حمن وى: “الضوء اللامع لأهل القرن 
ر مكتبة د *» بيروتء بدون تاريخ للنشرء الجزء | 
ص(072؟). 42 ارابع, 
كلت طنهاك الدين بن حجر العسقلانى: "إنباء الغمر بأبناء 
العلمية بيروت. 1147م, الجزء السابع, ص(11). 
اام ور 0 
اين احمد بن على المقريزى: "السلوك لمعرفة دول الملوك”, مركز تحقيق 
لتراث؛ دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة: ١159م‏ القسم الثاني ى. 
الجزء الثالث. ص(824). عو 
6ب محمد بن أحمد .بن اسن الحتقى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور". الهيئة 
الصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 11/47م, الجزء الثانى, ص (١؛) ١‏ 
1 .9 5 ًِ 1 1 : 
تقى الدين أحمد بن على المقريزى. "السلوك لمعرفة دول الملوك", مركز تحقية 
التراث؛ دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة, “107م, القسم الثائى مد 
الجزء الرابع. ص(4 14). 5-6 
1 8 يجيه 
0 قنديل | لبقلى مصطلحات صبح الأعشى”: الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, القاهرة, ٠.7‏ م, ص(44). 
4- محمد قنديل البقلى: المرجع السابق. ص(685). 
ق- أبو العباس أحمد بن على القلقشندى: "صبح الأعشى فى صناعة الانشا", 
الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, ٠.5‏ ؟م, الجزء الرابع, ص( .)/-١‏ 
١٠١‏ تنقى النين أحمد بن على المقريزى: "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار:, دار التحرير, القاهرة. /157م, الجزء الثالث, ص(؟١١).‏ 


«طهر 


العمر, دار الكتب 


سح ست جح سح :178 


البقلى: المرجع السابق. صر(4١5؟,‏ 151 ,1١75‏ 58114). 
: س أحمد بن على القلقشندى "صبح الأعشى فى صناعة الإنشا". 
: إهامة لقصور الثقافة؛ القاهرة, 5٠٠1م‏ الجزء الرابع» ص(84١-‏ 


إلدين أحمد بن على المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
“, رار التحرير, القاهرة؛ 117١م,‏ الجزء الثاني ص(8١١).‏ 


بع ص .)7١4(‏ 

الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق: ص(5"2"). 

, الدين أحمد بن على المقريزى؛ المرجع السابق؛ صر(17١).‏ 

النين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق؛ صر(757). 

| الجوهرى على بن داود الصيرفى: 'نزهة النفوس والأبدان فى 

تواريخ الزمان", الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1174١م,‏ الجزء 

الثالث» ص( .)١4‏ 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفى المرجع السابق» ص(2؟١).‏ 

؟- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السابق. ص (417): ١‏ 

؟- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: “قبرس والحروب الصليبية » الهيئة المصرية 

العامة للكتاب, سلسلة تاريخ المصريين, العدد ,)5٠١(‏ القاهرة؛ 5١٠٠5م»‏ 

ص(26-14). 1 00 

7- جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى النجوم الزاهرة فى 

5 ملوك مصر والقاهرة", الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر, القاهرة 

17م الحزء الراد عشرء ص(7171), 

سيم الحنفى: "بدائع الزهور فى وقائع الدهور' ؛ الهيئة 
إلشززية العامة للكتاب. القاهرة. 1187م, القسم الثانى من الجزء الأول 


ويب "اران القد:! القاهرة 
3 كقدر” ة والنهاية". 3 0 03 
م أبو الفداء إسماعيل بن كثير البداية والنهاية": دار لعربى: القاهر: 


17م المجكد السابع؛ ص( 5). 
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5 . 
جمال الدين ابو المحاسن يوسف ين 


هلوك القاهرة". المؤسسة ود الخجوم الزامرة 
0 تافر المؤسسة المصرية العامة عم 7 
8 : أمرةء بدون تاريخ للنشر, الجرء السا 7 ل مرجمة والطباءَ 
2 محمد بن أحمد بن إياس الحتفى: المرجع ا © فيحن 
- جمال الدب 1 ٍ 0 ١‏ 
6 لدي أبو ا مسلسن يوسف بن تغرى بردى يي 
علوا مصر والقاهرة» الهيئّة المصرية العامة للتائيف وال: 3 
1م, الجزء الرايع عشرء ص (44؟ -. . ) “يشر القايره 
1 8 ! 
“على باشا مبارك: آلحطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ليباق يارد ١‏ التوة 5 ا 
لقديمة والشهيرة". مركؤ تحقيق التراث. دار ل راصن 
: هرة٠ ٠-٠‏ كم, الجزء الثالك عشرء ص [هه١)‏ ْ نوات 
و3 00 : 
جمال الدين أيو للحاسن يوسف يِل تقرى دى: ١‏ 
كسار بردى: المرجع السايق, 
006 6 5590 
باشا عبارك: الخطط التوفيقية الجديرج قاهرة 
لع لضا كرضلة نري جديدة لمصر القاهرة ومدنها وبل 
ين والشهيرة, مركز تحقيق التراث, دار الكتب والوثائق الى 9 
هرةء 1154م, الجزء الرابع عشر. ص  .)70١(‏ ' 6 
3- تقى الدين احمد بن على للقر: ا مواءة 
او د يزى: لواعظ والاعتبار يذكر الخطط 
والآثار . مكتبة الآدايب. القاهرة, ١47‏ : 
ا : هرة: حء الجزء الأول. ص[(511) 
- أبو العباس أحمد بن على القلقشدر : 


ى: المرجع السايق, صن (51ك- 0؟)ى 


77- جمال الدن- ‏ 1 
جمال الدين أيو المحاسن دوسف بن تغرى بردى: ال مرجع السايق, 


صلاه؟). 
مصد تفيل اليتن: ال مرجع السابقء ص (/910). 
©" محمد قتديل البقلى: المرجع السايق. صر 16). 
- محمد قنديل اليقلى: المرجع السايق. صر (؟2): 
م قتديل البقلى: المرجع السابق, ص(175). 
تاتدى النين احمد بن على ال مقريزى: 'السلوك لمعرفة دول الملوك” 
تحقيق التراث, دار الكتب وا 
من الجزء الرابع. ص(03/4). 
ا الخطيب الجوهمرى على يِن داود الصيرقى 


لوثائق القومية, ال -- 
ثق القومية, القاهرةء ”157م, القسم الثانى 


المرجع السابق. ضر( .)١6-‏ 


لل ل سس سس 8[ 


«<قهر 


ى على ين داود الصيرفى: المرجع السابقء ص[ .)١24‏ 
2 فوى على بِن داود الصيرقى: ال مرجع السابق, ص -١١[‏ 


يو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: ا مرجع السابقء 


أحمد بن على ا مقريزى المرجع السابقء ص[؟٠4-‏ ا" 
وين أبو المهاسن يوسف بِن تغرى بردئ: المرجع السابق» 


الجوهرى على ين داود ا لصيرفى: المرجع السابق. صر (104- 


مبارك: "الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
الشهيرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1154م, الجزء 
لوه صو( 1). 0 
ال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى "التجوم الزاهرة قى 
لسر والقاهرةة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
1 3 ل 0 74 3 
0 | القاهرة: يدون تاريخ للنشر, الجزء الثاتى عشرء هامش لصفحة 
35 3 ش 
َقَّ. الددن أحمد بِنَ على المقريزى المرجع السابق: ص (!81). : 
ال الجوهرى على بن داود الصيرقى: المرجع السابق. صر(4/"١). ١‏ 
الخطيب الجوهرى على بن داود الصيرفى: المرجع السايق» ص(1841- 
47). ْ 
- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المرجع السايقء صر([١65)-‏ 

تقى النين اعد دن علي المقريزى: المرجع السايقء ص(457)- 

0 .- إحمد بن إياس الحثقى: المرجع السابق» ص(؟1). 0 
/ ل 0 أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى؛ التجوم الزاهرة فى 
0 5-6 |إواورة”, الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشرء القافرة, 
" ملوك مصروا 0 3 
1 ّ 0 
111م, الجزء الرابع عشر' ص(774) 


ّ! .. . “القاموس الجغراقى للبلاد المصرية". مركز وثائق وتاريخ 
: 60- محمد رمرى" 1 


ا تتح ب دي اوه ب يعات وميد 


15 ب ١‏ 
1 الثانى من الجزء » الثانى» ص(2١١-‏ 158), الاعيير امفظا” ' القسم 
6 جمال الدين أبو المماسن يوسف بن تفر 
ص( ؟). ى بردى المرجع السان 


تقى الدين أحمد بن على المقريزى المرجع 
الخطيب الجوهرى على بن داود الصيرفى 


السابق, صزه44). 


: المرجع السابق, ص(ه.2). 


المُصل السابع 
آخر الأعلام من أسرة أبى الفرج الأرمنى 


ضنا فى الفصول السابقة تراجم تسعة من أعلام أسرة 
ى الفرج الأرمني. تضمن هذا العدد من الأعلام ستة من الرجال 
من النساءء. وقد خرج هذا العدد من الأعلام إلى الحياة عبر 
ربعة أجيال؛ يأتى أبو الفرج بن نقولا الأرمنى- وهو مؤسس الأسرة 
احده فى الجيل الأول ثم يتبعه ابنه تاج الدين: عبد الررّاق وحده 
أيضًا فى الجيل الثانى, بينما يضم الجيل الثالث من الأسرة ثلاثة 
أبناء وثلاث بنات من ذرية تاج الدين عبد الررّاق» وهم فخر الدين 
عبد الغنى وناصر الدين محمد وشمس الدين محمد وهاجر وزينب 
يتة, وكانت الترجمة الأخيرة فيما سبق من فصول لعبد القادر 
آٍ بن عبد الغنى وهو - وكما يتضح من مخطط أجيال أسرة أبى 
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اله ١‏ 3 0 
7 لأرمنى- من أعلام الجيل الرابع : 
1 لى والأخير فى هذه الدراسة 9 0 
صو ش بفيه اعلنل 
د انتمى هؤلاء الأعلام للجيلين الرا الك . 
ع يوه حخ والخامس من تلن 
1 بع سوف نقدم ترا لخلاثة 
: لغنى؛ وهم أحمد ومحمد وعلى 1 ١‏ 
عمهم الشهاب أحمد ابن نقيب الجيش نا 


من أنتاء 
وذلك بالإضافة إلى | 

8 اين 

الرزاق 1 صر الد 2 

راق» . 2 سن م ' 

بى الفرج الأرمنى: وهما البدر: محمد بن أ 07 نس فى أسرة 
ان “'حمد بن عير الى: 

د لغنى بن 


عبد الرزاق وأمير حاج: محمد نن 
بن محمد بن عير الفز 


الررّاق. 


تعرض فى القمرر 


أت الإشارة الوحيدة إلى أبناء عبد الغنى بن عبد الرزاق بن أبى 
ج الأرمنى فى الجزء الحادى عشر من كتاب "الضوء اللامع لأهل 
رن التاسع” لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى» حيث 
اء فى مادة (ابن أبى الفرج) الآتى؛ "فأما فخر الدين (أى عبد 
فَنَى بن عبد الررّاق) فله عبد القادرء استقر بعد أبيه» 

والثلاثة إشقاءء وعلى!). ويفهم من حديث 


من امرأتين» أنجب من 


ومحمد 


, احمد وهما توعم» 
السخاوى أن عبد الغنى بن عبد الرزاق تزوج 


إحداهما ثلاثة أبناء» هم عبد القادر ومحمد وأحمد» وأن كلا من 


: بينما أنجب عبد الغنى من زوجته الثانية أخًا 


3 (أى أحمد بن عبد الغنى) مواؤالد البزرو مم :... 
4 وربيب الشرف الأنصارى بل زوج ابنته(1), 0 ١‏ 
شير من العلومات القى أثبتها. السخاوى عن أحمد بن . , يبي 
عن أمرين, ويك أن أحمد بن عبد الفنى أنجب ولر) واتعما 
البدر لمد» وآن والدة البدر محمد تدعق (بنت الملكى 1 
أحد الألقاب التى جرى الأمر على إلحاقها بانسماء | ْ 
القضاة والعلماء, كشن يلاقب حمسن بشهاب الدين, 5 6 0 
١‏ بدر الدين» ثم حذفت كلمة الدين وعرّف اللقب بالآلف فل 
ومن نم أبدل شهاب الدين بالشهاب وبدر 


الايس سوت . 9 9 
لانشا انه من الألقاب الإسلامية وينطق بفتح الميم واللام, وأنه يطلق 
أدبا بن إليه من الأصراء والوزر) 
معناهم » هذا وقد اشترك أكثر 
لقب (ا 


0 والبدر هو 
الدين بالبدر”", (والملكى) 


ومن فى 
من علم من أعلام ذلك العصر فى 
بن بنت الملكى)؛ ويما يفهم منه أنه كانت هناك أكثر من ادنة 
٠.‏ تعا 3 | 2 . : 334 - . 
7 زف اين انذاك على تلقيبه بالملكى, ومن هؤلاء الأعلام 
صرين للفترة التى عاش فيها أحمد بن عبد الغنى والذين حملوا 
لقب (ابن بنت الملكى) القاضى شرف الذين"يحيى بوانت اللملكى, 
الذى تولى نظن ديوان الجيش وتوف قئ شسهىذى القهمة تن بمنه 
١ه‏ (158١م)(4,‏ وناظر ديوان الجيش يكون عادة من العلماء, 
وتنحصر مهام وظيفته قى تسجيل أسماء الجنود وتوزيعهم على 


وهو الابن الوحيد لأحمد بن عبد الغنى فيما رواه 
م, ويما يفهم منه أن البدر محمد بن أحمد بن عبد الغنى 
طمن أعلام ذلك العصر بالشزف الانصارى: بل 
لابنة الشرف الأنصارى هذاء وقبل البحث فى المراجع 
: وية الملقب بالشرف الأنصارى: وياستحضار ما تم 
إلنه.هنا قبلا من ميل كتاب ذلك العصر إلى حذف كلمة 
إن عضن الألقاب؛ ومن ثم إضافة التعريف بالألف واللام إلى 
من اللقب. فإن أصل لقب (الشرف) يكون (شرف الدين)» 
التالى فإنه يجب البحث هنا عن اسم علم من الأعلام المعاصرين 
بن عبد الغنى يكون على شاكلة (شرف الدين الأنصارى). 
1 البحث فى فهارس كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور' فى باب 
إإلقاب الناس وأولادهم) وتحت مادة (شرف الدين)؛ وجد أن قننإك 
لمن يلقبان باسم (شرف الدين) ويعرفان باسم الأنصارى أيضاء 
هما هو شرف الدين: عبد العزيز الأتصارى العموى» انيه 
ارواشرة : بن على بن سليمان التتاى الانصارى 
١‏ رلا كان أرلهما وهو عي عزف الأنضارى الحموئ قد 
اف بمدينة حماةفى سنة 111ه(1518م): فإن ثانيهما وهو 
1 .. على بن سنليماق التقاهالأتضاري:الشافعئ يكورنافق 


كك 


لتتبببببي د ونون 


وس 


ا 


لبح لوو سوسوي 


اله أله : 
معنى بقول الشخاوئ وربيبٍ الشرة 
وذلك لكونه معاصرًا للفترة التى 


7 بن سليمان التتاى الانصارى الشافعى التى ورور ف | 
٠ ١ 1‏ 0 ت فى كود 
ٌْ فى والمستوفى بعد الواز لاض 


ن نوه . . ةو 5 اك فى ١.‏ 
سن لوسقف بن تغرى بردئ, حَيّك توضم تلك ان .2 ه. 
ضح نلك الترجمة أن 


بن على بر ن لنت : 1 

: / بن سليمان التتاى الأنصارى الشافعى الذى أشتهر را 

"حرف الدين الأنصارى قد ولد فى سسنة .5ه (1610م) وده 
0 قد 


توفى فى سنة4881 ه ١11071(‏ 


م 1 كاتت يذاه 3ه 
8 و نت وفاة فخر الذى»٠‏ 
الغنى بن عبد الرزاق صو 


والذ اله بل عبد القت نخدت وى نتم 
هر شوال من سنة ١85ه‏ (1414م)[0, فاد 1 
7 م 0 إن معاصرة أحمد بن 
| . . - 0 / 
لدين الانصارى تكون أمزً منطقيا ومعقولا. يتبقى هنا أن نشير إلى 
مكانة هه 2 95 . 0 3 0 
© شرف الدين الأنصارى فى مجتمع تلك الفترة؛ وسوف نقتطف 
هنا بعضا أ / معلو جمته 
بعضا مما أورده ابن تفرئ بردي من مات فى ترجمة 
الصاقى والمستوفى يعد الوا 
القا 


دى عشر من كتاب “المنهل 
ْ فى', فقد ذكر ابن تغرى بِرُدى أن 
م موسى بن على ين محمد بن سليمان الشهير: شرف الدين 
يم ولد بقرية تتا من أعمال المنوفية؛ وأنه تعلم لفترة بالأزهر 
ثم اتضول إلى التجارة, حتى ذاع اسمه بين تجار ذلك العصرء ما 
قربه من السلطان الظاهر جقمق, الذى أسند إليه- خلال فترة حكمه 


اخ ل رك هرو د رو ع 0 ا 188 


«ليه 


1 1" (1173م) ولاد/ه(؟5؛ام)- انق عل 
لجوالى والكسوة والبيمارستان المنصورى والخانقاة 
وجامع عمرو ووكالة بيت المال!", هذا وقد تخلى شرف 
رى - وبرغبته - عن كثير من هذه الوظائف, حتى أقره 
٠‏ الإشرف أينال فى فترة حكمه التى وقعت بين سنتىٌ /1/ه 
م و456ه(1414م) فى وظيفة ناظر الجيوش المنصورة 
. الصرية؛ وقد تكرر تنقل شرف الدين الأنصارى بين مناصب 
| الكبرى» حتى انتهى به الأمر فى منصب مدبر المملكة المصرية 
ل عهد الملك الظاهر خشقدم؛ الذى حكم مصر ما بين سنتى 
ه (1111ام) و41/7ه(1571١م)!"),‏ وناظر الجوالى هو المشرف 
يراد ومنصرف ديوان الجوالى, وهو الديوان المختص بتحصيل 
جزية المقررة على أهل الذمة من أبناء الجاليات المقيمة بمصرء 
ا الى هنا هى جمع جالية!'), وناظر الكسوة هو المشرف على 
ناعة كسوة الكعية المشرفة؛ والتى كانت تصنع بمصر وترسل إلى 
المكرمة فى بداية موسم الحج وخلال شهر شوال!"')» بينما يقوم 
ناظر البيمارستان بالإشراف على البيمارستان المنصورى الذى 
أنشاه الملك المنصور قلاوون فى حى بين القصرين بالقاهرة؛ 
والبيمارستان هو المستشفى بلغة عصرنا الحالى وتعد هذه الوظيفة 
٠‏ من أجل الوظائف ولا يتولاها عادة إلا واتخذمخكقار الأغراء اانا 
والخائقاة هى كلمة فارسية تعنى البيتء لسصسيسه 
(جمع خانقاة) لإقامة الزاهدين وأتباع الصوفية: وأما الخانقاة 
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إلى جوار جامع بيبرس الجاشنكير فى القاهرة (1]215))ويطسيءة 
الحال فإن ناظر تلك الخانقاة يكون مسئولاً عن جميع شئونها من 
الصلاة والتعبد وكافة متطلبات المقيمين بها من غذاء وكساء, كزلل 
إن وظليفة ناظر جامع :عمرو تتخصر:فى الإشتراف على شئون جاقع 
عمرو بن العاصء وأما وكالة بيت المال فإنها وظيفة على قدر عظيم 
من الأهمية. حيث يشرف شاغلها على مبيعات بيت المال ومشترياته 
هو الآا هنيع والعها الع ويتولى شاغلها التصرف شرعًا فى ما 


يمتلكه السلطان, ويتم اختيار شاغل هذه الوظيفة من الشيوخ 
العدول(؟'), ِ 


لم يكن هذا السرد المطول لوظائف شرف الدين الأنصارى إلا 
لبيان أهمية موقعه بين رجال الدولة, ولتوضيح أمر مهم يتعلق 
بصاحب الترجمة الحالية: أحمد بن عبد الغنى؛ حيث أغرى الثراء 
والسلطة شرف الدين بكثرة الزواج؛ وهو ما عبر عنه السخاوى 
عندما ترجم له فى الجزء العاشر من موسوعة "الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع بقوله: " وتغالى فى التزوج. حتى أنه تزوج ابنة 
الظاهر ططر خفية ثم فارقهاء وتزوج ابنة جرباش الكريمى أمير 
سلاح زوجة الظاهر جقمقء ونقم عليهما ذلك من لم يتدبر, 
واستمرت تحته حتى ماتت بدارها قرييًا من قنطرة طقز دمر وكذا 
تزوجه زوجة لنائب الشام أظنه جانم وولدت له» ثم تزوج فاطمة ابنة 
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ين قيل إنها سمّته: وكانت معه بمكة"(*'). ومن ذلك نرى أن 
نمة ابنة يحيى بن الملكى كانت ممن تزوجهن شرف الدين 
رى: وبالبحث فيما تضمنته موسوعة "الضوء اللامع لأهل 
ن التاسع' من تراجم للنساء. وجد التالى فى الترجمة التى 
رقم (160) من الجزء الثانى عشر: '(فاطمة) ابنة الشرفى 
يحيى بن عبد الله بن الملكى؛ زوجة الشرف الأنصارى؛ وأخت 
الإراهيم ويوسف, ووالده البدر محمد بن الشهاب أحمد بن الفخر 
أبى الفرج, تزوجها قريبها الشهاب بن أبى الفرج واستولدها المشار 
ليه ثم بعده بسنين الناصرى بن الجضالئ ثم:الشرفى واستولدها 
لقمسة أولادء أكبرهم يحيى وآخرهم حل المتذئ لكونه ؤلد بالقرث 
من المدينة فى سنة موتهاء فإنها حجت مع الرجبية ودخلت مكة 
وهى متوعكة, بحيث طيف بها محمولة بين العتّالين على سرير» 
٠‏ ويقال إن التوعك كان ملازمها طول الطريق. حتى ماتت فى ثامن 
لوال قبل قضاء فريضة المج سنة إحدئخ وسبحين (وتناتماثة) عن 
سبع وثلاثين سنة'١'),‏ ومن ذلك نرى أن فاطمة ابنة القاضى شرف 
الدين يحيى ابن الملكى- أو ابن بنت الملكى فى قول آخر- قد 
تزوجت أولا من أحمد بن عبد الغنى بن أبى الفرجء وأن ثمة صلة 
قرابة بينهماء وهى بالطبع قرابة من جهة والدتيهماء وقد أنجبت 
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سلس مف وواجبها الأول من (صمد برها فين المدر .+ الفرج ار: 
الوحيد- فيما تعلم- البدر محمد. سو 
يدجت احا محل يننا مين تنه الشارط ع والت ادي رحد 1 
1 . و 1١‏ ىّ ْ / 
عن بسانت عبد الفتئتين آبى الفرج: وله دور أخباره عن زلل 
للك تعر واحده,هى شين وقاته الذى؟انفرد بإثياته ار .. 
بردى فى الجِرَء السا 'ْ 0 


ىو 
5 0 5 كتارب “الة : ١‏ 1 5 


: حجواوالظ امول سيت عباء حل و اللخير على ايدسر الور > 

السنة الأولى من سلطنة الملك الا ف ذال على سي :وهر 
سنة سبع وخمسين وثمانماثة؛ على أن الملك المنصور عثمان حكم 
منها إلى شامن شهس رييع الاول. وقضهنا- أعتى سبنة سيم 
وخمسين المذكورة- توفى الشها ١‏ 


١‏ بى أحمد بين الأمير فخر الدين 
عبد الغنى بن عبد الرراق بن أبى الفرج متولى قطياء فى أوائل 
المحوم: وهو فى الكهولية"'"'), يكشف هذ 


ابيا اي | الخبر عن الوظيفة 
لتى شغلها يمدي عبد الغثى: وه وظيفة متولي بقطيا الذى 
كا 


ن هدير أعمال ذلك المنفذن الحدودى الهام, 


وقد سيقت الإشارة 
فى مقالات سا 


بقة إلى أن قطيا هذه شهدت بداية صعود كثير من 
أعلام أسرة أبى الفرج الأرمنى فى وظائف ذلك العهد. ويكشف 
هذا الخير أيضًا إلى جانب تاريخ وفاة أحمد بن عبد الغنى أنه 
قد مات وهو فى طور الكهولة: ويما قد يستدل منه أن تاريخ 
ميلاده يعود إلى السنوات الأولى من العقد الأول فى القرن 


التاسع الهجرى. 
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. إبنا هبد الغنى بن أبى الفرج 

اكتب التاريخ أو التراجم التى اهتمت بالقرن التاسع 
كر لهماء وجاءت الإشارة الوحيدة إليهما فى ما أثبته 
جِزْء الحادى عشر من كتاب "الضوء اللامع لأهل القرن 
ن أن محمدًا هو توعم أحمد بن عبد الغنى, ومن أن عليًا 
يقيق لأبناء عبد الغنى الآخرين وهم عبد القادر وأحمد 
قد أضاف السخاوى إلى ذلك قوله. بشأن محمد بن عبد 
بلى : "ومحمد هو والد الناصرى محمد المدعو أمير حاج 
الآن (أى حال كتابة السخاوى لكتابه) !'!, ولم تبح 


آخر من علمنا أخبارهم من أعلام الجيل الرابع من أسرة أبى 
فرج الأرمنى, وتجىء الإشارة الأولى إليه فى ثنايا مادة (ابن أبى 
فى ) بالجزء الحادى عشر من كتاب "الضوء اللامع لأهل القرن 
1 ْ * لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى, حيت كال 
ال ”7 عنه التالى: "وأما ناصر الدين (أى محمد بن عبد الرزاق) 
حو الفخر (أى فخر الدين عبد الغنى بن عبد الررّاق)» فله الشهاب 
" المستقر فى نقابة الجيش!'). من ذلك نعلم أن أحمد الملقب 
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5 5 انيت اسرةازمنية ا21 22 ”سه 


بشهاب الدين أو الشهاب هو فى الغالب الاين 


الوحيد لناصر الدين 
محمد بن عبد الرزا 


ق» وقد أثبت الدكتور محمد مصطفى حا ووش قد 
كتاب بدائع الزهور فى وقائعا 


لدهور - اسمه تحت لقب تشهان 
الدين فى باب "ألقاب الناس وأو ش 


لادهم” بالجزء الثانى من الفهارس 
التى أعدها الدكتور للكتاب!*'), ويقهم مما قاله السخاوى فى عبارته 
السابقة أيضًا أن الشهاب أحمد شغل منصب نقيب الجيش بعر 
والده محمد بِن عبد الوزاق؛ ولا يستدل'مَن بارة السخاويئ السارقة 
على تاريخ أو فترة تولى الشهاب أحمد لمنصب نقيب الجيش: هل 
حدث ذلك حال حياة الوالد محمد بن عبد الررّاق» أم أ 
الاتهناي العمذ القسي كتقيب الجين كم بتع وإقاة واد .و ال كد 
لالض :(1ا18ام) 4 ولتكن السسظاوي: تولى تقديم الإجابة على 
التساؤلين السابقين فى ثنايا الترجمة التى قدمها لأحمد بن محمد بن 
أبى الفرج بين تراجم كتابه الشهير “الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع', وهى الترجمة رقم )27١(‏ بالجزء الثانى مَنْ الكتاب. حيث 
ذكر السخاوى فى مقدمة الترجمة التالى: "أحمد بن محمد بن أبى 
الفرج, الشهاب بن الناصرىء؛ نقيب الجيش وابن نقيبه؛ ونعرف كل 
منهما بابن أبى الفرج, استقر بعد أبيه فيها على مال مع كونه 
باشرها فى حياته. لعجزه عن الطلوع والركوب”7''), ومن ذلك نرى 
أن الشنهات أحمد تولى منصب نقيب الجيش فى حياة والده ناصر 
الدين محمد بن عبد الررّاق؛ وأن السبب فى تعاقب الاين وألأب فى 
تلك الوظيفة يرجع إلى كبر سن الأب وضعفه الذى أقعده عن ركوب 


والصعود إلى القلعة والسفر إلى الجهات التى تدخل ضمن 

ت الوظيفة: هذا وقد أكد السخاوى على أن شغل الشهاب 
ال قيب الجيش تقد نتم عقابل مسداد سبلغ سن المال. وذلك 
السخاوى: "استقر بعد أبيه فيها على مال", وقد يتبادر إلى 
اللقارئ للوهلة الأولى أن منا قدمه الشهاب أحمد من مال عند 
منصب نقيب الجيش كان بمثابة الرشوة أو مقابل للوظيفة, 

تفسيرا آخر يتبادر إلى الذهن عند استحضار مهام نقيب 
| لو التى يقول القلقشتدى إنها تتحصر نفى |إحضار .من يطلبه 
ن من الأمراء وأجناد الحلقة ونحوهم,؛ ومعه (أى نقيب 
) يمشى النقباء وهو كأحد الحجاب الصغار!'"), والحجاب أو 
حجبة هو جمع حاجبء ويقوم الحاجب بحجب السلطان عن الرعية, 
يدخل إلى السلطان إلا من يرغب السلطان فى رؤيته. وقد تعاظم 
ص الحجبة فى عصر المماليك حتى صاروا يتصدون للحكم 
المظالم!'")؛ والحاجب بذلكأقرب .ما يكون الوظيفة الأمناء فى 
ظم الجمهورية أو الملكية على أيامنا هذه. ويضيف القلقشندى إلى 
مهام نقيب الجيش الآتى: وله التطلب بالحراسة فى الموكب 
والسفر"'"). ما يعنى أن نقيبٍ الجيش يكلف بحراسة مواكب 
السلطان أثناء تنقلاته بالقاهرة أو .خلال سفره إلى خارج القاهرة. 
وبذلك يمكن القول إن مهام نقيب الجيش على عهد دولة المماليك تعد 
خليطًا من مهام مدير شئون الضباط وشئون الأفراد. فى الجيوش 
الحديثة, إضافة إلى مهام كبير الأمناء وقائد الحرس الجمهورى أو 
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الملكى فى عصرتا الحالى: إن تعدد مها 
الناصرى محمد بن عبد الررّاق- 
الاستمرار فى ذلك المنصي, فكا 
الشهاب أحمد ليتولى 


م نقيب الجيش هو ما أعجر 
عندما تقدم به العمر- عن 
0010 
منصب نقيب الجيش يدلا منه, ' وذلك لضعف 
صحة الأب بسبب كبر السنء وربما أيضًا اي ل 
المالية التى قد تكون أقرت على الوالد بعد إجراء » الحساب الختامى 

تحت يده من أموال أو متعلقات سلطانية هذا وقد 
أحمد منصب نقيب الجيش فى عهد السلطا: 
قايتباى (17/ه/ 1414م 


م 
نَ الأشرف أبو النصر 


١ه/‏ 111ام), وهشو أحدل أكبز 
وأقوى سلاطين المماليك, ويؤكد ذلك ما أورده على بن داود الجوهرى 


١ 
م‎ ١1410/1( لصيرفى فى أخبار شهر جمادى الآخرة من سنة 101/ه‎ 
| بكتابه إنياء‎ 

ء الهصر بأتباء «العصيزة. حي زلا الل الى ما 4 
من قيام أحمد بن محمد بن عبد الررّاق بأداء ء تكليف من السلطان 
الأشرف أبو النصر قايتباى, وذلك بقوله: يوم الأريعاء ء ثامن عشريمه 


(أى 30> جمادى الآخرة سنة "اهار الاغ١‏ م)ء » حضر ولد التاصرئ 


نقيب الجيوش المنصورة ابن أبى الفرج إلى قضاة القضاة الشافعى 
والحنفى والمالكى خاصة: فإن الحنيلى من حين توقى من حاذئ عشر 
جمادى الآولى إلى تاريخه والمنصب شاغرء وأخبرهم أن السلطان 
رسم للقضاة أن يحضروا بنوابهم بين يديه ليعرضهم”"""). كان ذلك 
بمثابة مراجعة من السلطان لأعمال القضاة وتفتيش عليهاء وقد 


كانت لذلك أسباب لا محل لذكرها هناء على أن ما يعنينا من أمر تلك 


«طتهر 
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هو أنها تضمنت وبوضوح ما يثبت شغل أحمد بن محمد بن 
الورّاق وظيفة نقيب الجيش حال حدوثها؛ حيث أثبت على بن 
جوهرى الصيرفى ذلك فى ثنايا روايته لأحداث تلك الواقعة 
التالى: “فلا زال به (الضمير عائد للسلطان قايتباى) المقر 
برف المذكور (أى كاتب السر أبو بكر بن مزهر) حفظه الله على 
ين؛ إلى أن رسم لنقيب الجيش بما تقدم ذكره!"") 
شهدت فترة حكم الأشرف قايتباى- والتى استمرت أكثر من 
| رعفترين أسنة الكثيرٌ من القلاقل والتمردات: وعلى الاخص 
أطراف الدولة المصرية الشمالية فى الشام وعلى حدود العراق؛ 
قيل إنه جرد نحو ست عشرة تجريدة (أى حملة عسكرية) لقمع 
د القلاقل وسحقها!'")؛ ولم يكتف السلطان قايتباى بتلك الحملات 
فسا فيبة الذولة فى مناطق القلاقل؟ و انها كان يُخرج يتقسة فى 
ات مفاجئة للتفتيش وتفقد أحوال تلك المناطقة وفى إخدى تللق 
الزيارات 
0 
بدأ السلطان قايتباى تلك الزيارة التفقدية فى شهر جمادى 
الأولى من سنة 141ه (18171م). وجاءت بداية تلك الزيارة مفاجئة 
للجميع. وقد وصفها ابن إياس بقوله: "وفى أثناء هذا الشهر (أى 
شهر جمادى الأولى سنة 447ه)»؛ خرج السلطان على حين غفلة من 
العسكر وتوجه إلى الصالحية؛ ثم بعد أيام أشيع بين الناس أن 
انان توجه من هناك إلى نكل اباد الشامية: فتعجب الناطل دن 


كانت وفاة الشهاب أحمد بن محمد بن أبى الفرج: نقيب 
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ذاك وكان فى.خفر يسعير عن المسكرء بحعيك أن كان ستعه من المساليل 
نحو من أربعين مملوكًا من خواصه؛ وكان معه بعض أمراء عشرات, 
منهم 'تانى بك قرا الدوادار الثانى وآخرون من الأمراء, وكان معه من 
المباشترين القاضى كاتب السسر أبنو بكر بن صزهسرء وأبو البقا بن 
الجيعان, والقاضى قطب الدين الخضنيرى, وكان من المقربين عنر 
السلطان, وشهاب الدين ابن التاج الموقع, ويرهان الدين بن الكركى 
الاسامء وغيير ذلك ممن لا يصضسرنى أسسصاؤهم الآن"(4؟) 
العشرات هى رتبة عسكرية تمفح لكسقار الولاة ومن فى انحوهم, 
وى تضنى أن ينكون قى سدمةة حسام انها عشرة مماليك ويقود فى 
الصروب مائة جشدى!”"), ويبلغ إقظاع الواحد من أمراء العشرات 
تستعة آلاف دينار إلى ما دون زلك(!1"), والمعنى بالإقطاع أراض قد 
تضم مدنا أو قرى يستغلها من تقطع إليه ويتصرف فيها. والدوادار 
اسم فارسى مركب من لفظين, أولهما عربى وهو الدواة, وثانيهما 
فارسى وهو دار ومعناه حامل؛ أى أن العدوادار هنو حامل دواة 
السلطان, ومن مهامه إبلاغ رسائل السلطان ووضع تؤقيعه على 
متكاعماتة"؟ 


وأمراء 


. والمباشرون هم أرباب الوظائف الديوانية فى دواوين 
. الدولة مثل ناظر المال وناظر الخاص وكاتتبٍ السر وغيزهه!""), 
ومضى ابن إياس يقص بعد ذلك ما كان من أمر الناس فى منصر 
تعد السفر المفاجئ للسلطان قايتباى إلى الشام. حيتث ذاخل الثاس 
الشك فى أمر تلك السفرة المفاجِئة؛ ولم يتبدد القند شور 
جمادى الآخرة؛: عندما دخل القاهرة هجان (أى رسنول يركب جملاً) 
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رسائل من السلطان إلى أمراء المماليك؛ أوضح السلطان فى 
إلوسافر إلى الشام خفية للتفتيش على نائبى السلطان 
م والكشف على القلاع والتحصينات, وأوصى قايتباى أمراء 
ليك بالاهتمام بأحوال الرعية والجند, 
جوامك (أى المرتبات) فى غيبته!!". 

لم يشر ابن إياس فى حديثه عن الرحلة المفاجئة للسلطان 
أشرف قايتباى للشام 


وأن يحضروا توزيع 


د المحدود من رجال الدولة ممن كانوا فى صحبة السلطان, ولكن 


الفرزج نقيب الجيش» وهو أحمد بن حُحطد بن عبد 'الغدى, توفئ تحلب: 
وكان خرج صحبة السلطان فمات هناك؛ وقيل إنه حصل له رجفة من 
السلطان, فانطرب ومات عقيب ذلك, وكان شابًا قليل الأذى لا بأس 
لل إن الفقرة السابقة التى أثبت فيها ابن إياس نبا وفاة 
اليشهاب أحمد بن أبى الفرج تنطوى على خطأ واحد وأكثر من 
معلومة مهمة, أما الخطأ فهو فى قول ابن إياس ' وهو أحمد بن 
محمد بن عبد الفنى' إذ أنه من المعروف أن محمد بن عبد الفنى- 
وكما هو واضع من تسلسل أجيال أسرة أبى الفرج الأرمنى- لم 
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مس ا ل 1 


احصلصللل ل سس 20 


يي بفيما بحد. وقد :اكد السشاوى ذلك و .1 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, ياتى 0 2-86 
رقم (١٠7؟)‏ بالجزء الثانى من الكتا 0 م 
صاحب الترجمة يقوله: “؟ و 

ا بقوله: أحمد بت مجستعيتيليى القرج, الشيهان ين 
بشهاب الدين 
أب الفرج الملقب 
بن أبى الفرج وحده بين 
الفرج الأرصنى الذى لقب بناصر 
ياج بمجالا فشك فن إن ضاء 
الثانى من كتاب “الضوء اللامع لأهل 
لوحيد لناصر 
بن أبى الفرج, هذا وقد أضاف السخا 
بعد عبارته السابقة. حيث قال 


7 محمد بن عبد الرزاق 
الدين أو الناصرى. فإن ذلك 
الترجمة رقم (70؛) فى الجزء 
القرن التاى.* الى 1 . 

سح هو ادي الدين محمد ين عبد الززاق 
وى تأكيدا أخو فى يها ورد 


فى مجال تعريف صاحب الترجمة 
المشار إليه. مايلى: “نقيب الجيش وا 


أبي, الفرج(''), وهو تأكيد 


إياس» إذ من المعروف أن 


بن نقيبه» ويعرف كل منهما باين 
يقطع الشك باليقين فى خطأ ما ذكرة ابن 
ناصر الدين محمد بن عبد الروّاق هو أول 
من تولى منصب نقيب الجيش من بين أعلام الأجيال الثلاثة الأولى 
فى اسرة أبى الفرج الأرمتى. وأما المعلومات المهمة التى انطوت 
عليها الفقرة السابقة من حديث ابن إياس عن وفاة الشهاب أحمد بن 
أبى الفرجء فإن أولها يتمثل فى أن وفاة أحمد بن أبى الفرج حدثت 
فى حلبء وأنه كان بصحبة السلطان الأشرف قايتبائ عندما وافته 


ومن تلك المعلومات أيضًا قول ابن إياس بأن أحمد بن أبى 
أصابته رجفة أعقبها موته. وقد عزا ابن إياس سبب تلك 
إلى ارتياع أحمد بن أبى الفرج من السلطان؛ ولسْنا نعلم 
يجعل رجلا كأحمد بن أبى الفرج يرتاع من السلطان حتى 
يبه رجفة تنتهى بموته؛ ولكن ذلك كان أمرا معتادًا فى كتابات 
ذلك الزمان ومعتقداتهم, حيث أثبت ابن إياس - وفى أكثر من 
فى كتابه 'بدائع الزهور فى وقائع الدهور - حكايات عمن 
بتهم الرعدة جراء احتداد السلطان عليهم أو ضراخة فى 
بوههم, غير أن خبرًا آخر ورد عن وفاة أحمد بن أبى الفرّج فى 
الترجمة التى أفردها له السخاوى فى الجزء الثانى من كتاب "الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع'؛ أكد ذلك الخبر الشك فى ما ذكره ابن 
إياس عن وفاة أحمد بن أبى الفرج؛ حيث سجل السخاوى تلك الوفاة 
على النحو التالى: "وسافر فى خدمة السلطان (الضفير عائد لأَحَمَذ 
بن أبى الفرج) السفرة الشمالية فى سنة اثنين وثمائين وثمانمائة: 
فمات هو ورأس نويته محمد بن المرضعة فيها بحلب"(5'): ومن ذلك 
نعلم أن المدعو محمد بن المرضعة؛ وكان يعمل (رأس نوية) لأحمد بن 
أبى الفرج, قد مات معه. ورأس النوية هو المسئؤل عن الممناليك 

التابعين للسلطان أو للأمير!'"), إن اقتران وفاة نقيب الجيش بوفاة 

رأس نويته (أى مدير مكتبه بلغة عصرنا الحالى) يبعث على الشك فى 

حكابة اصابته بالرجفة بعدما تلبسه من ارتياع فى مواجهه السلطان 

ان قال ا ابن إياس» حيث تبدو إصابتهما بمرض معذ أودى 
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بحياتيهما معًا وفى مكان واحد وعلى الاغلب خلال أيام 
كسين معقول ومقبول فى ذلك ١‏ 
هذا السبب ما ذكره اين إباس 


معرورة 
لعضر ؤفى أيامنا هذه وها 
قبل وفاتهما بالشهر قليلة, 
شتهر فى الشعصدةامن سهة ,3/4٠‏ رداك ع ادن ٠‏ 
الطاغون فى القاهرة, وكان ابن إياس قد أشار 
هو الثانى خلال حكم الأشرف قايتباى, 
فى شهر رهضان سئة ١1//ه,‏ وأنه بلغ 
من نفس السينة!:؟) 


1 وبالتحدير 
قفد ر مرضش 
إلى أن ذلك الطاعون 
وإلى أن ذلك الطاعون بر 
ذروته فى شهر ذى القعدج 
' وبذلك يكون الأقرب إلى العقل والمنطق القول إن 
الفرج ورأس نويته كانت 
مرض أخرء وما يؤكد هذا الاحتمال 


وفاة أحمد بن أبى بسبب الطاعون 78 
ويبلغ به حد اليقين أن السلطان 

شضى بهد رخيله من مطب فى اعقان 
وفاة أحمد بن أبى الفرج» وقد أشبت ابن إيناس ذلك بقوله: ورحل 
عنها (أى حلب) وقصد (الضمير عائد للسلطان قايتباى) التوجه إلى 
حماة قفلما دخلها وأقام بها حصل له هناك مرض حاد, قلما ثقل فى 
المرض وعجز عن الحركة أحضروا له محفة؛ فحمل فيها وتوجه إلى 
دمشقء فدخلها دشو مريض على غير استواء, فكثر القال والقيل بين 
الناسش» وصار فى كل يوم يشاع بالقاهرة خبر جديد بأن السلطان 
قر سات ونقن هناك" ومسا سبق يمكن القول إن أغصداين مسد 
بن عبد الرراق قد واقته المنية بحلب ودفن بهاء وذلك بغذ رحيل والده 
منتعد ين عبد الرراق ا معروف بتقيب الجيش ثحو هكيرين كتهزا, 


حيث كانت وقاة والده- كما ذكرنا فى فصل سابق- فى السابع 


الأشرقف قايتباى تقسيه أصابه المر 


الكت ل 27 


«طعى 


من شهر المحرم سنة ١/4ه»‏ بينما جاء نبأ رحيل الابن أحمد 
بن عبد الرراق فى أخبار شهر شعبان من سنة 5//ه 
سجلها ابن إباس»؛ ولسنا نعلم عمر الابن عند الرحيل؛ وإن كان 
2 ريت وعلى سبيل التخمين- أنه مات شاباء وذلك لقول ابن 
فى ختام خبر وفاته: “وكان شابًا قليل الأذى لا بأس به'(!"). 
محمد بن أحمد بن عبد الغنى بن أبى الفرج 
هو واحد من اثنين من أبناء الجيل الخامس من أسرة أبى الفرج 
أرمنى ممن بلغتنا أخبارهماء فقد ورد اسمه فى أكثر من موضع 
كُلكاب "الضوء اللامع لأقل اليقتزن التشانيم” لشمس الدين 
التخارى. حيث ذكره السخاوى فيمن تسموا بابن أبى الفرج في 
الجزء الحادى العشر من الكتاب المشار إليه. وقد أثبته السخاوى فى 
' ذلك الموضع على النحو التالى: "وأحمد هو والد البدز جمد ابن بثت 
الملكى' »)١(‏ و(أحمد) فى عبارة السخاوى السابقة- وطبقا لما ورد 
فى مادة (ابن أبى الفرج)- هو أحمد بن عبد الغنى بن عبد الرزاق 
بن أبى الفرج الأرمنى» وأما والدة البدر محمد أو بدر الدين 0 
كنا سبق وأوضحنا أسلوب كتاب ذلك العصر فى إلحاق الألقاب 
بالأسماء واختصازها- فهى فاطمة ابئة الشرفى يحي بِنَ عبد الله 
1 ن الملكى: وقد ترجم لها السخاوى أيضًا فى الجزء اين من 
ب "الضوء اللامع لأفل القرن التاسع". فقال عنها الآتى: '(فاطمة) 
ابثة الشرقي يحيى بن عبد الله بن الملكى. زوجة الشرفى لوعي 
وؤنخت إبراهوم وتَوشفة زَؤَاَةُ8البد محمد بن الضدهان القعد بن 
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الفخر أبى الفرج, تزوجها قريبها الشها 


ب بن أبى الفرج واستولدى 
المشار 


ليه يم مجه تون الخاصرى بن المتمالى: كم الشزو, 
واستولدها خمسة أولاد, ٠‏ أكبرهم يحيى وأ 
ولد بالقرب من المدينة فى سنة موتها(17) '؛ ويستدل مما جاء فى 
الحيث امسشاوى عن قاططة بنة يكين ين عبد الله بن المكى إن او 
أزواجها هو قريبها احمد بن عبد الغنى بن أبو الفرج, وهى قرابة 
تأتى بالطبع من جهه والدتيهماء ' وأن أكبر أولار فاطمة هو البدر 
محمد بن أحمد بن عبد الغنى, » ومما يبوح به ذلك الحديث أيضًا أن 
لبي محمد إنقوة خمسة غير أشقاء من أمة, وكان نما جاء في 
ترجمة السخاوى لوالدة البدر محمد ايضا أنها 
شوال سنة ١/41ه(1717١‏ 86 


سبيمم أحمد المدنى لكونه 


ماتت فى الثامن من 
بالقرب من المدينة المنورة. وأن وفاتها 
حدثت بعد ولادتها لأصغر أبنائها المعروف بأحمد المدنى؛ ويجىء 
الموضع الثالث والأخير الذى ذكر فيه محمد بن أحمد بن عبد الغنى 
فى ثنايا الترجمة التى قدمها السخاوى فى الجزء العاشر 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع' عن الشرف الأنصارى: موسى بن 
على بن محمد بن سليمان» وهو الزوج الثالث لوالدة محمد بن أحمد 
بن عبد الغنى. فقد ذكر السخاوى فى ختام تلك الترجمة أزواج بنات 
الشرف الأتصارى فقال: 'وأن ممن صاهره على بناته ممن مات 
عنهمء ينى أختيه الشمس محمد بن الشيخ يس والشهاب أحمد بن 
الشمس الإسنوى وربيبه البدر بن أبى الفرج وأخو زوجته"(9'), ومن 


ذلك يقهم أن ٠‏ حمد بن أحمد بن عبد الغنى قد تربى فى منزل زوج 


من كتانب * 
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5 ف الانصارى؛ وذلك بعد انفصال أمه: فاطمة بنت الملكى 
. ثم زواجها من الناصرى ابن الجمالى ومن بعده الشرف 
مارى, هذا وقد أكد السخاوى ما نقلناه عنه هنا من معلومات 
بن أحمد بن عبد الغنى فى موضع آخر من كتاب "الضوء 
هع لأهل القرن التاسع:', ونعنى بذلك ما جاء فى مادة (ابن أبى 
)الجر الحادى عشر.من الكتاب. حيث ذكر السخاوى فى 
ض الترجمة لأحمد بن عبد الغنى بن أبى الفرج ما يلى: 'وأحمد 
5 والد البدر محمد ابن بنت الملكى وربيب الشرف الأنصارى بل 
ج ابنته'(1. 
الم يبح أى مما يلغنا من مصادر تاريخية عن تلك الفترة بمعلومات 
خرى عن البدر محمد بن أحمد بن عبد الغنى؛ فلم نعلم شينًا عما 
من مناصب أو ما قام به من أعمال؛ وإن كان الأرجح أنه تقلد 
إحدى الوظائف الصغيرة فيما عاصر من حكومات, وذلك اعتمادًا 
الأق إسمى والده وجده إضاقة إلئ مكانة زوج أمه ووالد ووَنقَته: 
' الشرف الأنصارى؛ كذلك فإن أيّا من المصادر التاريخية المتاحة عن 
الفترة التى عاش فيها محمد بن أحمد بن عبد الغنى لم يهتم بذكر 
وفاته أو تاريخها. 

محمد بن محمد بن عبد الغنى بن أبى الفرج 

هو الثانى وآخر من بلغتنا أخبارهم من أعلام الجيل الخامس من 
أسرة أبى الفرج الأرمنى» حيث أفرد له شمس الدين السخاوى 
ارارق (185) بالجزء التاسع من كتاب "الضوء اللامع لأفل 
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| تن 


اكز 
7 ب 

7 لة 
0 


2110110001ظ 

لقرن التاسع ' وقد بدا السخاوى تلك الترجمة بقوله: '(محمر 
ش بن ابى القرج, نا 

حفيد القخر صاحب الفخّرية"", | 

وبوذ له ٠.‏ : 

وحن لبس فيه- الاسم الكامل لصساحب الترجمة ولقى. 

ناص الدين: وإنه كان يمعي مدي اللعات .2. 1 
. 2 حى بامير ''حاع» وأن جده هو الأمير فخر 
ان عجد الغتى بن عبد الوراق بن أو الفزج, 


من 
الس 1 
صر لدين المدعو أمير حاج, 


ن هذه الفقرة تب |اه 
لفقرة تبين للقارئ_ 


وميم ولقب أمير الحا 
“ل تسق باع تطمم بن مص ترد الف 4 وفيا وار ” 
ا >« وزء زا سم 5 00-7 7 

د تكفة السجناع الت اضورع لت تعن قن 1723 راودو جد 


سنة؛ وتضم تلك القافلة إلى جاف حما 


ج 1 0 
0 مصر كسوة الكعبة 


ْ *ع قرب النوبى» وتتنمصو مهام اأمير الاج ف قيادة القوج 
“زافقة للقافلة والمفاع عنها من :خازات قطاع الطرلق تسيل 
7 وتيسيو الحو(" 001 وهى أقرب ما يكون إلى مهام رئيس 
بطة الح على التقدنا عقف ترد وك رف 


وما يستتبعه من مها 
إلى عهد الملك نور الدين على : 


بن الأشرف شعبان بن الأمجّد حسين 
بن قلاوون» وهو الثالث والعشرون من ملوك امايق د و رن 
عادت زوجات سلاطين المماليك إلى القاهرة -خلال مدة حكمه- فى 
شهر ذى القعدة من سعنة خلالاف(١‏ لا ؟ام) نون أن تمك من الحج, 
وكالك ودين مذ تعرضنٌ له من نهب أمتعتهم ومتاع قافلة الحجاج عند 
العقيةل'), وكان الناهبون من المماليك الأجلاب. وهم المماليك الذين 
يجلبهم السلطان أو يقوم بشرائهم من خارج مصرا' '', ما ترتب 
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|ميتحداث وظيفة أمير الحاج فيما تلى سنة ///اه من سنوات, 
من أقر فى منصب أمير الحاج هو الأمير قرا دمرداش الذى 
لين للحج فى سنة ٠6اه(1794١1م))/‏ وقد قام الأمير قرا 
لف فى تلك السنة بتغطية الكعبة بالكسوة التىئ حملها معه ركب 
ج المصرى؛ وذلك بعد تصديه لجنود من اليمن جاعوا بكسوة 
بعبة معهم بغية تعليقها على الكعبة واختطاف الدور المصرى فى 
: الحرمين والحجاج!"", والأمير قرا دمرداش هو أحد كبار قادة 
الاللك, وقد تولى العديد من المناصب المهمة مثل: أمير سلاح- نائب 
املس متائب حماة ونائب حلبء :وقد جرت العادة ند استحداث 
ل أميس الحع أن يكون شاظه من كبار أسراء [لماليك ورجال 
لدولة, ويأتى الدليل على ذلك مما ورد بالجزء الثانى من فهارس 
ب “بدائع الزهور فى وقائغ المغوى زلايق لياسر وه الجزء الذي 
ايقه مؤلف الفهارس الدك تو سس مصطقنى على: الموظفون 
والوظائف والحرفيون والحرف". حيث تترى فى مادة (أمير الحاج) 
لشسماء كبار قادة المماليك ورجال الدولة ممن تقلدوا ذلك المنِصِب 
' الرفيه!/), ولكن بعد انصرام ما يقرب من المائة عام على بدء العمل 
بمنصب أمير الحاج؛ تغير الحال وأصيح المنصب يسند إلى صغار 
الأمراء, وقد عبر ابن إياس عن ذلك فى تعليقه على اختيار كل من 
الأنن تمرياى ار والأمين م الحضدى فرافقة رك المي فى سنة 
6مر.11م) بقوله: 'وفيه (أى شهر شوال) خرج الحاج على 


207 


العادة. وكان أمير ركب المحمل تمرباى ططرء وأمير ركب الأول ر: 
الحسنى, وكل منهما كان أمير عشرة يومئذ؛ وما كان عارج 8 
ركب المحمل إلا أن يكون مقدم ألف!8؟) 9 


ْ 1 الصا عبتن 
أصبح يني يلتبا القرللام بخطير لطاع ]4 إن فلك ويل 2 :. 
حا جا فى إليه لجسن يط إليمم ذلا لمتصييم جه 4 يم او 
تاجح سين عبد الغتى كان مق شاظي مقاطني النولة زر .. 
ها يتظلباالتحث فى كتب التزاجم والتاريح عما تقل د :من د ٠...‏ 

إن تلد الاسقنا الطايق قو لزه يتطق ركيزي ما وولا ل 
بن محمد بن عبد الغنى من مناصب, وتعد الترجمة رقم (185) فى 
الجزء التاسع من كتاب الهس اللامع لأهل القرن التاسع" المح 
تخ كن جنوى جذاكا الراطلن مسف برع مطلفك ينعوه ادا . 
حيث ذكر الحتخاوج بَعذ تعريقه “-الذى تقلناه هنا قبلوك اصاح 
الترجمة التالى: "استقر فى نقابة الجيش والتكلم على المدرسة 
وأوقاقها بعد ابن عم أبيه أحمد بن الناصرى محمد بن أبى الفرج 
فى سنة اثنين وثمانين (وثمانمائة), قدام إلى أن صرف فى ذى 
العقدة سنة تسع وثمانين (وثمانمائة) بالشرفى موسى بن شاهين 
الشجاعى بن الترجمان عن نقابة الجيش..ثم لم يلبث أن أعيد لها 
وتسعين 
٠‏ ومن ذلك نرى أن أول ما شغله محمد بن محمد بن 


واستمر إلى الآن» وحج فى موسم سنة ثشمان 
(وثمانمائة)"("5) 


! الغنى من مناصب هو نقيب الجيش والمشرف على المدرسة 
: ية وأوقافها؛ وأنه -أى محمد بن محمد بن عبد الغنى-شغل 
خ المنصبين بعد أحمد بن محمد بن عبد الررّاق: ابن عم أبيه؛ وقد 
ب السخاوى- وطبقًا لمخطط أجيال الأعلام من أسرة أبى 


وأحمد بن محمد بن عبد الررّاق» هذا وقد حدد السخاوى -ويدقة- 


الفترة الأولى التى شغل فيها محمد بن محمد بن عبد الغنى منصب 
. نقيب الجيش» حيث أثبت السخاوى أن تلك الفترة بلغت سبع سنوات, 
ارانها امتدت بنين سنة 887ه (من أبريل 417١م‏ وحتى أبتزيل 
ْ ام) وسنة 844ه(15184م): وأضاف السخاوى إلى ذلك أن 


ابتعاد محمد بن محمد بن عبد الغنى عن منصب نقيب الجيش لم يدم 
لفترة كبيرة. حيث سرعان ما أعيد إلى ذلك المنصب الذى بدا فى تلك 
الأيام وكأنه حكر على أبناء أسرة أبى الفرج الأرمنى؛ لم يحدل 
السخاوى التاريخ الذى أعيد فية امد بن محمد ين عبد الغنى إلى 
نقابة الجيش, ولكن ذلك التحديد جاء على يد ابن إياس: حيث ذكر 
ابن إياس فى أخبار شهر ذى الحجة من سنة ٠4/ه‏ 
(1544/؟١/لاام-4غ١/را/ام)‏ التالى: 'وفيه (أى شهر ذى 
الحجة) أعيد الزينى أمير حاج إلى نقابة الجيش على عادته. وصرف 
عنها موسى بن الترجمان بعد كاينة عظيمة وقعت له"( *), والكاينة 
فلي حديث ابن إياس هى النطق العامى للكائنة أو الحادثة. وبذلك 


خط م لت ل ل ف 262 ل 2 لتعستعيت عن عر ددرن كك 31 ا 


سداد 


يمكن القول إن الفترة التي ايتد فيها محمد بن محمد بن عبد الغزى 
عن نقابة الجيش قد بلغت سنة واحدة وريما زادت يضعة أيام, ' وهى 
الفترة المنحصرة بين ذى القعدة من سنة ١6‏ امه وذى الحجة فى سنة 
هف ا 
الدولة فى ذلك العصر, :فإن ذلك يتطلب الفودة إلى الماح .من 
توزيع المناصب فى حكومة ذلك العهد وما يتبعها من إدارات 
انفرد يه ابن إياس أيضا بين مؤرخى عصره, 
فى بداية سرده لأحداث سنة ١451ه(1:47١‏ 


' وهو ما 
حيث أثبت ابن إياس 
١م)‏ تشكيل حكومة ذلك 
العهد مقرونًا بكبار رجال الدولة وكبار الموظفين. فيعد | 


ستعراضه 
التسها الخليقة والسلطان وقضاة المذاهب الأريعة وكبار قارخ 
المماليك من درجة أو رتبة (أمير مقدم آلف), أورد اين إياس بعد ذلك 
قائمة يثرياي الوظائف من المتعممين فى سياق تشكيل الحكومة 


القائمة بآلفعل فى تلك السنة. ٠‏ إن تأمل ما أثبته ابن إياس فى تشكيا 


حكومة مصر عند مطلع سنة 1ه يكشف أن الوظائف التى يحمل 
شاغليها لقب المتعممين. ٠‏ والتى كانت أنقابة الجيش” من 

تجىء فى المستوى الثانى بالجهاز الإدارى للدولة. وذلك باعتبار + 
المستوى الأول والذى يشغله "الأمراء المقدمين” 


من درجة أمقدم 
ألف"- يضم وظائف أو مناصب الأتابك 


وأمير سلاح وأمير مجلم 
وغيرهاء والأتايك هو أمير أو قائد الجيوشء وأمير سلاح هو المشرف 


على مخازن السلاح السلطانية. وأمير مجلس هو الذى يتولى ترتيب 
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ان 7 بينما يشتمل المستوى الثانى -الذى يشغله فى 
بعض المدتيين ممن أسماهم ابن إياس بالمتعممين-على 
رائق مثل كتاية السر ونظر الجيش ونظر الخاص ونقابة الجيش, 
'وكاتب السر هو المسئول عن قراءة الرسائل الواردة للسلطان 
والتوقيع على الطلبات والالتماسات المقدمة لدار العدل (مقرها بالقلعة 
وتختص بالفصل فى المظالم المرفوعة من الأفراد). وناظر الجيش هو 
' المسئول عن تسجيل أسماء الجنود وأعدادها ونفقاتها وتوزيع الجنود 
على القادة والأمراء. وناظر الخاص هو المسئول عُنَ الأموال الخاصة 
| بالسلطان/'*). مما سبق يمكن القول بأن ما تولاه محمد بِنْ محمد 
1 تن خبة الف عن وعل) لكك التعديقة عبار الوظفين فى حكومات 
ذلك العهد. وهى فئة تأتى فى 
أو الحكم المعمول به آنذاك. 
لم يزد ما تضمنته كتب التاريخ والتراجم من أخبار محمد بن 
محمد بن عبد الغنى كثيرا عن ذلكء اللهم سوى ما ذكره السخاوى 
فى ختام الترجمة التى أفردها له ونقلنا هنا قبلاً معظم ما جاء بهاء 
فقد قال السخاوى عن عودة محمد بن محمد بن عبد الغنى إلى 
منصب نقيب الجيش- التالى: ثم لم يلبث أن أعيد لها (أى نقابة 
الجيش) واستمر إلى الآن7"”). فإذا علمنا أن السخاوى توفى فى 
الثالث عشر من شهر ذى القعدة سنة ”.1ه (ا149م) بالمدينة 


المنورة. وأن السخاوى ذكر فى ختام ترجمته لمحمد بن محمد بن عبد 


الفنى الأتى: .وحج (الصمير غَائْد لمصند بن محمد بن عل | ف 
فى موسم سئة ثمان وتسعين”97", فإنه من المؤكد أن السخاوى فر : 
من تاليف كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع'- والذى تضمن 
لبج سمه ين محمد ين عبد لبقتي كعد مرشكة كاف (115م) 
التى ذكر أن محمد بن محمد بِنْ غبد الغنى قد حج فيها, ويمراجى: 
الزهور فى وقائع الدهور", 
ف أعيرا ليوك التصمل: وان 
الناصرى محمد بن الأتابكى أزبك كان أميرا لركب الحج الأول فى 
تلك السنة!”'!. ويما يعنى أن محمد بن محمد بن عبد الغنى لم يكن 
أميرا للحج فى تلك السنة, وأنه خرج للحج كحاج من الحجاج: فإزا 
ما افترضنا جدلا أن فراغ السخاوى من تاليف كتابه حدث فى مطلع 
القرن العاشر أى فى سنة ٠٠ه(15150م)»‏ فإن ذلك يعنى أن محمو 
#اسصد ين هيد القذى كان علن تيد الصياة فى تلك لصحا ور 
الكاكز لهكا أن تكون وفاته قد حدثت بعد انتهاء السخاوى من 
تاليف كتايه أو بعد وفاة السخاوى نفسه, 


أخبار حج سنة 1ه فى كتاب بدائع 


وجد أن الأمير قانصوة خمسمائة كا 


وأيًا ما كانت الحقيقة فى 
ذلك.. فإن وفاة هذا العلم من أسرة أبى الفرج الارمنى لم تثيت فى 
أى مما بلغنا من مصادر ذلك العصر التاريخية. 


خاتمة 


كان ذلك ما أمكن رصده وجمعه من أخبار وحكايات الأعلام من 
سرة أبى الفرج بن نقولا الأرمنى» وهى حكايات وأخبار امتدت عبر 
خمسة أجيال من تلك الأسرة؛ وقد عمرت تلك الأجيال لما يقرب من 
'قرن ونصف القرنء ودام اعتلاء الأعلام من أبناء تلك الأسرة لمواقع 
السلطة فى مستويات الإدارة المختلفة بالدولة المصرية فى ذلك العهد 
لنحو قرن من الزمان» قرن شهد ظهور العلم الأول وهو مؤسس 
الأسرة أبو الفرج بن نقولا فى سنة 45لاه(١58١م),‏ وجاء ذلك 
الظهور خلال سلطنة الملك الصالح زين الدين حاجى؛ وهو الأخير من 
سلاطين دولة المماليك البحرية أو التركية؛ ثم توالى ظهور بقية أعلام 
الأسرة فى دولة المماليك الجراكسة؛ حتى جاء رصد آخر أولئك 
الأعلام فى عهد السلطان الملك الأشرف قايتباى؛ ذلك العهد الذى 
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امتد بين سسنة 5/مه(1675م) وسنة ١4.0ه(193١‏ 
كثرت القتن والقلاقل والانقلابات خلال النصف الا 


الذى شهد صعود أعلام الأجيال الثلاثة الأول من الا 


غ)؛» هذا وقر 
ول من القرن الذزى 
وهو نصف القرن 


: مسرة إلى 
مناصب الدولة العلياء فى تلك الفترة التى شهدت الكثير من الذي 
والاتقلباتء كان من افطبيعى أن يعتلى سندة الحكم فى مصر من ب 


يستمر فيها أكثر من أشهر عدة» ومن أمثلة ذلك السلطان الملى 
المظفر شهاب الدين أبى السعادات أحمد ابن الملك المؤير شي 
المحمودى؛ الذى اشر فى السسامكة خلال شهر التصوم مر به 
"ىه (١5غام)‏ وعندما كان عمره سنة واحدة ونصف سسنة!, وقد 
خلعه من النعكم الوصى عليه الأمير لطر بعد فترة حكم بلغت ثمان: 
ألشهر تنقص سبعة أيام '(4)64 فى وجود مل تلك الفتن والقلاقل.. 
تبدو الحاجة ملحة لرجال دولة من المتمرسين بالشئون المالرة 
والاقتصادية, لذلك صعد الآعلام من أسرة أبى الفرج 2 
الأرمنى- ممن ينتمون إلى الأجيال الثلاثة الأولى- سريعًا إلى 
مناصب الحكم العلياء فكان منهم ثلاثة وزراء (أى رئيس وزراء بلغة 
عصرنا الحالى) هم أبو القرج بن نقولا وولده تاج الدين عبد الرزاق 
وحقيده قخر الدين عيد الغتى بن عبد الرزاق. هذا وقد جسعت بين 
الثلاثة أمور مشتركة كممارسة مهنة الصيرفة وتولى نظارة قطا 
وإجادة تقدير المكوس والضرائب وتحصيلهما؛ وعندما تولى حكم 
مصر ملوك أقوياء من أمثال الأشرف برسباى (امتد حكمه من سنة 
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برى؟11!5/م إلى سنة ١‏ 14/ه158١/م)‏ والظاهر جقمق (امتدت 
1 : حكمه من سنة 47/ه1451/م إلى سنة /اداله]110/م) 
الأشرف قايتباى (حكم مصر سئة 4107ه410١/رم‏ وسنة 
ه114/م). شهدت مصر- مع حكم أولئك الملوك الأقوياء- 
إ ر) من الاستقرار والازدهار؛ حتى أنه طوال فترة حكم السلطان 
الظاهر جقمق-والتى استمرت لما يقرب من خمس عشرة سنة- لم 
ُ د سوى حملة واحدة إلى الشاء(ه؟)؛ ولما كان البعض من هؤلاء 
السلاطين أيضًا غير محب لجمع امال ويسلك فى أمور الحكم سلوكًا 
أقرب إلى الزهد والتقشفء ومن هؤلاء الملك الظاهر جقمقء الذى قال 
ابن تغرى بردى فى معرض وصف زهده فى جمع المال ما يلى: 
امات املك الظاهر وسنه ثيق.طلى ثمانين سنة تخمينًاء ولم يف 
بالحواصل ولا الخزائن إلا نزرا يسيراً من الذهب يستحى من ذكره 
' بالنسبة لما تخلفه الملوك» وكذلك فى جميع تعلقات السلطنة من الخيول 
' والجمال والسلاح والقماشء كل ذلك من كثرة يله وعطائه" (51), 
فإذا كان حال هؤلاء الملوك كذلك فإن الحاجة تنتفى قى ذلك العهد 
لرجال دولة ممن يجيدون جمع الأموال أو ابتكار أبواب تخصيلهاء ما 
تسبب فى ابتعاد من ظهر من أعلام الجيلين الرابع والخامس من 
أسرة أبى الفرج الأرمنى عن مواقع الحكم العلياء تلك المواقع التى 
انحصرت-خلال ذلك العهد-غاليًا فى العسكريين ممن أطلق عليهم 
مؤرخو ذلك العصر لقب “أرباب السيوف, ولما كان أكثر أبناء أسرة 
أبى الفرج الأرمنى من المدنيين» من يشار إليهم فى كتابات مؤرخى 
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ذلك العصر باسم المتعممين فإن ذلك حصر ما تولاه من برز من 
أبناء الجيلين الرابع والخامس من تلك الأسرة فى وظائف المستوى 
الثاني من مستويات الإدارة فى دول المماليك؛ وهو مستوى كبار 
المسؤولين التنفيذيين, بل إن هناك ظاهرة مهمة ارتبطت ببعض من 
ظهر من أعلام الجيل الخامس فى تلك الأسرة» وهى ظاهرة تعطى 
دلالة واضحة على انحسار نفوذ تلك الأسرة» وقد تمثلت تلك الظاهرة 
فى مصاهرة بعض أعلام الأسرة للبعض من كبار رجال الدولة من 
شاغلى وظائف المستوى الأول فى نظام حكم دول المماليك, و 
نقد كسنومًا معقولا لتولى من ظهر من أعلام أسرة أبى الفرج 
الأرمنى فى ذلك الجيل ما أسند إليهم من مناصب, وأيًا ما كانت 
الحقيقة فى ذلك. فإن الأمر المؤكد والثابت لدينا الآز-مما بلفنا من 
مصادر تاريخية- أن تولى أبناء أسرة أبى الفرج الأرمثى لمناضّن 
الدولة العليا لم يتعد ما تحقق على يد الأعلام من أبناء الجيل 
الخامس فى تلك الأسرة. 
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٠‏ ؛- محمد بن أحمد بِنْ إياس الحتفى “بدائع الزهور فى وقائع الدهور", الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 14م الجزء الثالث, ص(١؟1).‏ 

-4١‏ محمد قنديل البقلى المرجع السابق. ص (؛ اوه ؛و.5). 

5غ- محمد قنديل البقلى: ا مرجع السابق» ص (45؟و؟14؟و17؟). 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المرجع السابق, صر(45؟). 

4- تَقى الدين أحمد بن على المقريزى ال مواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار". دار التحرير , القاهرة, 1574١م,‏ الجزء الثالث, 

5- جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 


-7 


ص(؟. ,)1.6-1١‏ 
تغرى بردى النجوم الزاهرة فى 


ج13 
2< 
ملوك مصر والقاهرة", الهينّة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 151/7م, 1 
الجزء الخامس عشرء. ص (5هغ). 3 
41- جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تفرى بردى المرجع السابق, 3 - 
ص[ؤه؛) . 
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مخطط أجيال أسرة أبى الفرج| 


محمد ناصر الدين 
(كمو -اويه) 


رمنى 


» :نويل حنفى محمود 

- ولد فى "/ 8 / 1546م بمدينة شبين الكوم. 

- أستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنوفية: والرئيس السابق 
لقسم هسدسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بشبين الكوم 
جامعة المنوفية . 


- اهتم بالأدب - وبالرغم من دراسته وعمله - مندذ صباه وحتى الآن . 
- بدأ الكتابة خلال دراسته الجامعية : وجاءت أعماله الأولى - 


التى لم تنشر تنشر - فى مجال الشعر والقصة القصيرة. 
- نشر ما يقرب من خمسين مقالة علمية فى مجلات علمية 
عالمية ومحلية وفى مؤتمرات عالمية ومحلية . 
- إهتم بكتابة اللقالة الأدبية منذ منتصف تسعينات القرن العشرين. 
- نشر عددا كبيرا من بز و الدرامات يز رخس عإلاك مطل .: 
'الهلال” أوجهات نظر' - “أحوال مصرية" - 'الفنون" 
: الو ؛ وفى بعض الصحف مثل 'القاهرة' ؛ 'أخبار الأدب' . 
نشر ثلاثة كتب هى : 
[إ- "معارك'فنية" :عن ن دار الهلال بالقاهرة فى فى عام ٠.1‏ ٠ام.‏ 
- ار وريس عن دار الهلال بالقاهرة فى عام لم 
بجوم العصر الذهبى لدولة العلاوة” : عن دار أخبار اليوم 
موصت م 


للثث فى ال 1 9 


» يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتوباً 
على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. 
ويفضل أن ترفق معه أسطوانة (0.©) أو ديك مسجلاً 
عليه العمل إن أمكن . 

* يقدم الكاتب أر المحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة , 

السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طُبع 
الكتاب أم لم يطبع . 


الأصصاراك الخاصة 


90 تطور مصر الحديثة مدع نم عمد لي عض زكريا |/ شل 


2 الحالة دايت 

3 تاريخ الإصلاح فى الأزهر ....... الشيخ/ عبدالمتعال الصعيدى 
4 فرسان الثقافتين ل مجمل فتحى فرج 
5 رأى فىالثوورات 

6" اليهود فى جنوب أفريقيا 


7- الحوار بين الإسلام والحضارات .0 ل. أحمد مصطفى العتيق 


ا وى انساخ ففسييية سيت 


بابي موتقيات: أسرة أرسيبية حظائيات فسره ارسيبيد حتتفيات اسيرة أرسيبيه حكايات لسرء 


ارسيية 
ارحيسة 


ب .-اسم 


إمسرة أو حيدية ستقايات أعسرة | 
ينبعتا با اي ست 2 سي سيت سر ويه ميات سرت 


يذهب البسعض إلى أن هجرة الأرسن إلى مصر تعود 
إلى عصر الأسرات المصرية القديمة ثم تزايدت - 
إلى خد ما- خلال الحكم البيزنطي (679 .)14٠-‏ 
ولكن؛ بدأ الأرمن يظهرون نسبياً في مصر منذ الفتح 
الإسلامي لها حيث اشترك بعضهم ممن أساموا في 
هذا الفتح مثل القائد وردأن الرومي الذي شيّد سوقاً في 
الفسطاط -أولى عراصم مصر الإسلامية- عرفت 
ب 'سوق وردان". وقد ولآه الخليفة غثمان بن عفان 
خراج مصر. ْ 

وكذاء تولى بسعض الأرمن آلمسامين إمارة مصصر 
خلال الحكم العباسي )١158 - 76١(‏ مثل الأمير 
على بن يحيى الذي تقلّدها في عامي 44١ - 4١‏ . 
بيد أن الأرمن قد عاشواافترة مزدهرة في مك إيان 


المكم الناطمي (118> 220110 001 | 
لاح ستاك لعن | 00 


" 


